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  .جمیع حقوق الطبع محفوظة 
جمیــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر ولا یحــق طباعــة أو نــشر أو اقتبــاس أي جــزء 

  .دون الحصول على إذن خطي من الناشر 
مــسئولیة الــدار إنمــا هـــي الآراء والمــادة الــواردة بالكتــاب لا تعبــر عــن رأي الــدار ولا 

  .آراء الكاتب 
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 

  
َالفطـرة ْ ِالخلقـة التـي یكـون علیهـا كـل موجـود أَول خلقـه ، وهـي مجمـوع  ِ ِْ َْ َ ّ

ــذ  الاســتعدادات والمیــول والغرائــز التــي یخلقهــا االله تعــالى فــي الإنــسان من
  .ولادته 

لــى الفطــرة الإنـسانیة افتقارهـا إأهـم مـا یمیـز یقـول علمـاء الـنفس إن مــن 
مجموعة من الاحتیاجات التي إذا فقد الإنسان إحداها ینتج عنـه نـوع مـن 

 الحاجـة ، وهـذه الحاجة المفتقـدة إشباع التوتر یدفع الإنسان إلى محاولة 
  كالحاجة الى الطعام أو المـاء أو الهـواء أو اجتماعیـة:داخلیة   قد تكون

  . كالانتماء أو التفوق أو الانجاز المرتفع
دوافـع ، وخالـصة دوافـع فـسیولوجیة   :الـدوافع الـنفس هـذه ویقسم علماء

  . نفسیة اجتماعیة
تقــوم علــى أســاس مبــدأ تــوازن البیئــة : الــدوافع الفــسیولوجیة الخالــصةو

المحافظـة علـى حیـاة الفـرد وعـدم  ها الـىؤرضـاإالداخلیـة للفـرد ، ویـؤدى 
ع دافــ، ودافــع العطـش :  ومـن أمثلتهــا. تحقیقهـا یـؤدى الــى هـلاك الفــرد 

  .الجوع 
هــذه الــدوافع تحــافظ و: دوافــع فــسیولوجیة ذات طــابع اجتمــاعىوهنــاك 

 مـع إنـسان شـتراكالاها ؤعلى بقاء النـوع ولـیس بقـاء الفـرد ویتطلـب ارضـا
 : ومـن أمثلتهـا.  لا یؤدى الى هـلاك الفـرد  إشباع هذه الدوافعوعدمآخر 

  . دافع الأمومة ، ودافع الجنس
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 أساس بیولوجى واضح ولكنها ایس لهل دوافع نفسیة اجتماعیةوهناك 
دافع و ،دافع الفضول مثل تشبع حاجات نفسیة واجتماعیة لدى الفرد 

   ...نجازدافع الإ، و الاعتماد على النفس
  للمجتمـــــع الـــــذىًل وفقـــــاَّیتـــــشكافع و الـــــدهوســـــلوك الإنـــــسان تجـــــاه هـــــذ

الإنسان وحسب الاعتقاد الذي یعتقده والشریعة التـي یـدین بهـا عیش فیه ی
ٕ ، واشــــباعها  فــــى تنمیــــة هــــذا الــــدافعًهمــــام ًتلعــــب أســــالیب التنــــشئة دوراو

  .بالطرق الصحیحة أو الخاطئة 
ولما كان الإسلام هو دین االله الذي ارتضاه لعباده فلا بد أن یكون هـو 
النظــام الأمثــل الــذي تــستقیم الفطــرة معــه وبدونــه تنحــرف ، فالإســلام هــو 

  .دین الفطرة 
الفطرة أن عقائده وعباداته وشـرائعه وأخلاقـه لا ومعنى أن الإسلام دین 

  .ةفطرهذه السان فحسب بل هي المتوافقة مع تتعارض مع فطرة الإن
ْفأَقم ﴿ ِ َوجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس َ َّ َِ َ ََ َ َِّ ِ َّ ِ ِ َِ ْ ً َ ِّ َ ْ َعلیها لا تبدیل  َ ِ ْ َْ َ َ َ َ

ُلخلق الله ذلك الدین القیم َِّ ْ ُْ ِّ َ ِ ِ َّ َِ ِ َكن أَكثر الناس لا یعلمونوََل َ ُ َ ْ َ َ ِْ َّ ََ َّ   ]٣٠: الروم[﴾  ِ
َّ﴿فــأَقم وجهــك للــدین حنیفــا﴾ أي اتجــه لهــذا الــدین المــستقیم وتمــس ً ِ ِ َِ ِ ِّ َ َ ْْ َ ك بــه َ

َوكن مستقیما على أمره وهذه هي ﴿فطرت الله التي ف َِّ ِ َّ َِ َ ْ َطر النـاس علیهـا﴾ ً ََْ َ َ َّ َ
ِقبول الحـق وتمكـنهم مـن إدراكـه، أو: ََخلقهم علیها، وهي ِ ُ ُّ ِّ ُ ُملـة الإسـلام؛  : َ َّ ِ

َّفإنهم لو خلوا وما خلقوا علیه أداهم إلیه؛ ُ ِ ُُّ ُ ٌلأن حسن هـذا الـدین ثابـت فـي  َّ ِ ِّ َ ُ َّ
ٍالنفــوس، وانمــا یعــدل عنــه لآفــة ُ َ ُ َّ ِمــن الآفــات البــشریة، كا ُّٕ الــشیطان تبــاع َِّ

ِ﴿لا تبـدیل لخلـق اللـه﴾ أي لا تبـدیل لهـذه الخلقـة التـي  .والهوى والشهوات َّ ِ ِِ ْ َ َ َْ َ
علـى  الفطـرة خلق الناس علیها فـإن االله تعـالى سـاوى بـین خلقـه كلهـم فـي

ــ ــد أحــد إلا علــى ذلــك ولا تفــاوت بــین النــاس فــي َّالجبل ة المــستقیمة لا یول
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ــدین القــیم﴾ أي هــذا ُذلــك ﴿ذلــك ال ِّ َ ْ ُ ِّ َ ــدین القــیم أيَِ :  الــذي أمرتــك بــه هــو ال
َالطریــق المــستقیم الموصــل إلــى اللــه والــى كرامتــه ﴿ولكــن أَكثــر النــاس لا  ِْ َّ َ َ َّ ِ َ َ ٕ ّ

َیعلمون﴾ ُ َ ْ َ.  
هـذا الـدین، فالـدین موافـق للفطـرة،  وطبیعـة الفطـرة تعـالى بـیناالله فـربط 

لـذي ، فاتعـالى  االله عنـدكلاهمـا مـن  والفطرة متوافقـة مـع هـذا الـدین، لأن
التي تقوده إلى معرفـة الحـق وقبولـه هـو الـذي أنـزل هـذا  الفطرة خلق هذه

 .ٕالدین الذي هو دین الحق وأمرنا بقبوله واتباعه
ِمـا مـن مولـود إلا یولـد علـى الفطـرة، فـأبواه یهودانـه"  یقول النبي  ِ ِ َِ َُِّ َُ َ ُُ َ ِ ٍْ َ َ َُّ ْ ْأو  َ

ُینصرانه، أو یمجسانه، كما تنتج  ُ َُ ُْ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ َ ِّ ُالبهیمةَ َ ِ َبهیمة جمعاء، هل تحسون فیهـا  َ ِ َِ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ ًَ َ ِ
ُمن جدعاء، ثم یقول َُّ َ َ َْ ْأبو هریرة رضي الله عنه ِ َُ َُّ َِ َ َ َفطرة الله التـي فطـر{: َْ ََ َ َّ ِ َّ َِ ْ 

َالناس علیها َْ َ َ َالآیة] ٣٠: الروم [}َّ   ]البخاري  " [ .َ
لوقــات دون أن هــذه الفطــرة الإنــسانیة تــشمل جمیــع المخ یبــین النبــي 

اســـتثناء عنـــد الـــولادة ، ولكـــن بعـــض النـــاس تمـــسخ هـــذه الفطـــرة باتبــــاع 
ــــدیانات المحرفــــة أو الوضــــعیه الــــشهوات والــــشیطان  ، تــــضل تفــــسد وفوال

ْ على أصل الخلقة نقیة طاهرة وبعضها تتبع الدین الحق فتظل ِ.   
 ثمتعالى  كما خلقه االله اًوسلیم اً صحیحً كاملاًالحیوان حیوانالد یكما 

   .أنفه أو ذیله قطع أذنه أو فیشوه هذا الحیوان بیأتي أحد الناس 
ومن خالفه فقد خالف فطرة االله التي  الفطرة  فالإسلام هو دینن إذ

 .فطر الناس علیها
وجعلها أخص   الفطرة النقیة،للأمة المحمدیةلقد اختار االله و 

َُّثم  "حدیث الإسراء  إلى الفطرة، ففي خصائص دینها، وهدى نبیها 
ِأُتیت بإناءین ْ َ َ ُِِ ٌفي أَحدهما لبن وفي الآخر خمر،: ِ ْ َ َِ ٌ َ ََ ِ َفقال ِ ُاشرب أَیهما : َ ََّ ْ ْ
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ُشئت، فأخذت اللبن فشربته، َُ ْ ِ َ َ َْ َّ ُِ َْ َفقیل َ َأَخذت الفطرة أَما إنك لو أَخذت : ِ َْ َْ َ ََ َّ َْ ِ
ْالخمر غوت َ ََ َ َأُمتك ْ ُ   ]البخاري  " [ .َّ

 تعالى یقع في براثن الشیطان والهوى ًوالإنسان بعیدا عن شرع االله
، ویجنح إلى إشباع والنفس الأمارة بالسوء فینحرف سلوكه تجاه الفطرة 

  .غرائزة بطرق غیر مشروعة فخسر دنیاه وآخرته 
َزین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من { َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ َُ َُ ِ ََّ َ َ ََ َُ ِّ َُّّ ِ ِّ

ِالذهب  َ َوالفضة والخیل المسومة والأَنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا َّ َ َ َْ ُ ْ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ َ ََ َ َ َِ َّ ِ ْ َّ
ِواالله عنده حسن المآب َ َ ُُ ْ ُ ُ َ ْ ِ   ]١٤:آل عمران[ }َ

وفــي هــذا الكتــاب محاولــة لبیــان كیــف ضــبط الإســلام الفطــرة الإنــسانیة 
ضمن للإنــــسان حتیاجاتهــــا بالطریقــــة الــــشرعیة الــــصحیحة التــــي تــــاى َّولبــــ

  .السعادة في الدارین 
ُواالله یریــد أَن یتـــوب علـــیكم ویریـــد الـــذین یتبعـــون الـــشهوات أَن تمیلـــوا { َِ ِ ِ ََّ ُْ َْ َ ََ َّْ َ َُ َِّ َ ُ َ َ َ ُُ ُِ ُِ ْ ُ

ًمیلا عظیما َِ َ ً  ]٢٧:النساء[ }ْ
***  
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 

  
  الدوافع الفطریة

التلقــائي غیـر الــواعي لـدى الكــائن  لفطـري للــسلوكالغریـزة هـي الــدافع ا
بـه عـن طریــق  الحـي الـذي یـسعى مـن أجــل التكیـف مـع البیئـة المحیطــة

ـــة لهـــذا الكـــائن ســـواء  ـــة الحاجـــات الفردی ـــت حاجـــات عـــضویة أأتلبی  مكان
وجدانیــــة، مــــن هنــــا یمكــــن فهــــم الغرائــــز الطبیعیــــة علــــى أنهــــا المحفــــزات 

لبقاء والاستمرار في الحیـاة لكـل جـنس التي تدفع الكائن باتجاه ا الطبیعیة
الأجنــاس علــى حــدة، فالحاجــات العــضویة للمخلوقــات الحیــة  مــن هــذه

تظهر على الكائن على شكل إحساسه بـالجوع  كالطعام والشراب والجنس
اختیــار منــه لأي منهــا، فلــیس بإمكــان  أو العطـش والرغبــة الجنــسیة دون

َّي مـا یتعلـق ببـاقي الغرائـز فـ أحد أن یقرر إنـه لـن یجـوع بعـد الیـوم وهكـذا
   .الحسیة

كالحمایـة والأمـان والاســتقرار   أمـا الحاجـات الوجدانیـة للكائنــات الحیـة
والانتمــاء التــي تظهــر  فتحركهــا وترفــدها كــل مــن غرائــز الخــوف والحــب

 ابتكـرت التـي على شكل عاطفة الأمومة والأبوة والوطنیـة ومـا إلیهـا وهـي
علـــى  ســـر والمجتمعـــات والـــدولنظـــام الأنـــشاء إًلهـــا البـــشریة حلـــولا عبـــر 

اختلافاتها فـي الأشـكال والمـضامین، وتتـضافر كـل هـذه الغرائـز مجتمعـة 
خدمـة الغریـزة الأساسـیة التـي أودعهـا الخـالق فیـه وهـي غریـزة البقـاء  فـي

الحیـاة والاسـتمرار فیهـا وذلـك حتـى إشـعار آخـر یقـضي االله فیـه  على قید
  ! ًمفعولا ًأمرا كان
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 حاجـات الوجدانیـة فـي معظمهـا حاجـات جماعیـة ویقتـضيإذا كانـت ال
ـــرتبط إ ـــز الحـــسیة ت ـــل فـــإن الغرائ ـــرتبط بفـــرد آخـــر علـــى الأق شـــباعها أن ت

بأجهزة الجسم وتظهر علیه علـى شـكل الحاجـة الجـسدیة المباشـرة  مباشرة
ما یشعر به الكائن الحي منـذ الثـواني الأولـى لقیـده علـى  إلیها، وهي أول

ـــل أن ـــاة وقب ـــواعي  جـــدول الحی ـــى مـــن الإدراك ال ـــه الحـــد الأدن ـــشكل لدی یت
ــا كــان  وتظــل مــستمرة معــه طالمــا أن هــذا ــا، مــن هن ًالجــسد لا یــزال حی

ًالأعلـى صـوتا والأشـد  الإلحاح الجسدي في اشباع حاجاتـه العـضویة هـو
الخـالق أن یأخـذ  ًوطأة من بین جملة الغرائـز جمیعـا، وقـد اقتـضت حكمـة

  المتعــة بمــا یعــود علــى صــاحبهاشــباع هــذه الحاجــات العــضویة شــكل
ًمرا مطلوبـاأشباع هذه الغرائز إبالكثیر من اللذة الحسیة التي تجعل من  ً 

 بشدة من الكائنات الحیة بل والهدف الوحید مـن هـذه الحیـاة لـدى مظعـم
   .المخلوقات

تهـــذیب  لقـــد انـــشغلت البـــشریة منـــذ بـــدایات وعیهـــا الإنـــساني بمحـــاولات
ــــدى بنــــي ال ــــى تقییــــدها ومنعهــــا مــــن وتقنــــین الغرائــــز ل ــــشر وبالعمــــل عل ب

ًالانفــلات حفاظــا علــى البــشریة مــن الانحــدار إلــى الحــضیض الحیــواني، 
االله تعالى هذه الغرائز في بؤرة اللاوعي لدى كل الكائنات الحیة  فقد زرع

المقــدار لا فــرق فــي ذلــك بــین إنــسان وحیــوان غیــر أن مــا یمیــز  بــنفس
ة الخالق بنعمـة العقـل التـي تمیـز المخلوقات هو متع البشر عن غیره من

  )١(. المخلوقات  بها الإنسان عمن سواه من
  ًالفطرة بعیدا عن الدین

ولكـــن العقـــل بـــدون ضـــابط مـــن دیـــن االله تعـــالى یـــضل ویفـــسد ویـــصبح 
  .مطیة الهوى والنفس وألعوبة الشیطان 

                                                
 .موقع الحوار المتمدن " یزة والأخلاق الإنسان والغر "  محمود الباتع) ٢(
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 مــن ًأنماطــاغیــر المنــضبط بــدین االله فــرز نتیجــة هــذا العقــل أوكــان أن 
والمحــــــددات الاجتماعیــــــة التــــــي تعارفــــــت علیهــــــا  نــــــسانیة الإالــــــسلوكیات

التـي أفـسدت النـسبیة خلاق تلك الأ" خلاقالأ" المجتمعات المختلفة باسم 
ففـــشت الإباحیـــة الجنـــسیة وأبـــیح الـــزاوج المثلـــي وكثـــرت  الإنـــسانیة ةلفطــرا

ـــد الأطفـــال واللقطـــاء  ـــة معـــاقرة الخمـــر ووئ فـــي مجتمعـــات تـــدعي العقلانی
  .ب العلم ، والحضارة والأخذ في أسبا

 مجتمــــع تتـــأثر بالعدیــــد مـــن المتغیــــراتلأي ومنظومـــة القــــیم الجماعیـــة 
الاجتماعیة كالحالة الاقتصادیة والبیئیة والـصحیة والاسـتقرار المـدني مـن 

حیث الحروب والكوارث الطبیعیة وما ینتج عنها وما إلى ذلـك مـن  عدمه
 فـي الوقـت الـذي لا یكون الفـرد صـاحب تـأثیر مباشـر فیهـا أوضاع قد لا

ًإن سلبا أو إیجابا مناص له من التأثر بها ً.   
نـسان تتـوزع بالتـساوي الإ  اتفقنـا علـى أن الغرائـز الحـسیة لـدى بنـينإذ

ـــــوازع والحاجـــــات العـــــضویة تكـــــون ـــــنهم فـــــإن الن ـــــنهم  فیمـــــا بی ـــــساویة بی مت
الـسلوك الفـردي  ًبالـضرورة، ویبقـى الـوازع الثقـافي هـو الأبـرز تـأثیرا علـى

والتوعیــة  یحتویــه مــن قــیم وأخلاقیــات مكتــسبة عبــر التربیــة والتعلــیمبمــا 
 الأخلاقیـة الذاتیة وغیر الذاتیة فبقدر ما یتمكن الفرد من تحصیل الـدوافع

 ، بقدر ما یعطیه ذلك من الحـصانة ضـد النـوازع الداخلیـة لنفـسهالدینیة 
یمنحــه ًالأمــارة بالــسوء دائمــا كمــا أن مــن شــأن المحتــوى الثقــافي للفــرد أن 

الـوعي مـا یكفـي لأن یعـرف متـى وكیـف یكـبح جمـاح رغبتـه الغریزیـة  من
   .لها العنان ومتى وكیف یطلق

علـى الإشـباع  مهمـا كانـت المقـدمات والأسـباب فـإن الانكفـاء الإنـساني
یلغي  العضوي للجسد والانفتاح الواسع على الغرائز الحسیة من شأنه أن

نیـة فـلا یعـود یعنیـه أن یـشعر  الغرائـز الوجداًكل حاجـة أخـرى وخـصوصا



 - ١٢ -

 ًغیـره بأیـة عاطفـة تجـاه أي شـيء أو أي أحـد فـلا یعـود یقـیم وزنـا هـو أو
لمـا أنـه یحـصل علـى طادینـي ولا لأي اعتبـار أخلاقـي  لقیمـة ولا لمقـدس
   .متعته كما یرید

الثقافـة الغربیـة المعاصـرة التـي یریـدون لهـا أن تكـون عالمیـة،  لقد قادت
المـأزق الخطـر فـانفتح البـشر علـى غرائـزهم بـشكل هـذا  البشریة إلـى مثـل

الإنـــساني برمتـــه وصـــار كـــل مـــا نـــراه ینـــذر بتحـــول  د الكیـــانَّأصـــبح یتهـــد
ُوالــــذین كفــــروا {ًأنعـــام بــــل هــــم أضـــل ســــبیلا المجتمعـــات البــــشریة إلــــى  َ َ َ ِ َّ َ

ُْیتمتعون ویأكلون كما تأكل الأَنعام والنار مثوى لهم َُ ْ ًُ َ ََ َ ََّ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُْ َْ ََ ََ وذلـك  ]١٢:محمد[ }ََّ
  شهوة التملك والسلطة على كل ما عداها وأصبح كل شـيء مـنلطغیان

 لمـن ًحق أي شخص طالما كانت له فیه مصلحة وأصبح أي شيء ملكـا
علیــه بفـضل منطـق القـوة الـذي غلـب قـوة المنطــق،  تمكـن مـن الحـصول

  )١(. واختلط الحق بالمصلحة 
  خلق الإنسان في أحسن تقویم

  .لى الإنسان فأحسن خلقه وصوره فأحسن صورته لقد خلق االله تعا
ْوصوركم فأَحسن صوركم{ َ ْ َُ َُ َُ َ ََ ْ َ   ] ٦٤:  غافر [}َّ
ٍلقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم{ ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ ْ َِ َ َ َْ   ] ٤:  التین  [}َ

 خلــق الإنــسان یطــول ولقــد هممــت فــيوالحــدیث عــن إعجــاز االله تعــالى 
لحیرة بم أبدأ من الأعـضاء  بیان شيء منه لكنى تحیرت وطالت بى افي

 كـل عـضو وكـل عـضو فـي الإتقـان ؟ ومـاذا أقـول فيوكلها بدیعة وغایة 
ــا  حیــال ً لتفــصیل القــول فیــه ؟ ووجــدت نفــسى عــاجزاً مــستقلاًیحتــاج كتاب

  . خلق الإنسانفيإعجاز االله تعالى 
                                                

 .بتصرف موقع الحوار المتمدن " الإنسان والغریزة والأخلاق  "  محمود الباتع) ١(
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َفتبارك الله أَحسن الخالقین{ ُِِ ََّ ْ َ ْ ُ ََ َ َ    ] ١٤:  المؤمنون [ }َ
 بالوقـــت والجهـــد لكتابـــة َّالأمـــر لعـــل االله تعـــالى یمـــن علـــىفأرجـــأت هـــذا 

 فـي بـدأ المـسلمون یلتفتـون إلیـه الـذي هذا الموضوع الجمیـل وفيمصنف 
السنوات الأخیرة وهو موضوع جد خطیر لأنه أحد أهم الوسائل العصریة 

ٕ خلـق الإنــسان واعجــاز القــرآن الكــریم فــيلتعریـف النــاس بقــدرة االله تعــالى 
 خلـــق الإنـــسان أمـــا خلـــق فـــيٕ واشـــارات هـــذا الإعجـــاز  بیـــان لمحـــاتفـــي

  .السموات والأرض فهو أكبر والإعجاز فیه أبهر 
ِلخلق السماوات والأَرض أَكبر من خلق الناس{ ِ َِّ ْ َْ ُ َْ ِ َُِ ْ ْ َ َ َ َّ   ] ٥٧:  غافر [ }َ

   الإنساني ؟ظ الإسلام على الجسدفاحكیف 
تــصح بقیــة ولقــد أمــر االله تعــالى بالمحافظــة علــى الجــسد لأن بــصحته 

ٕ واذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه ً یربط بینها جمیعاالذيالمكونات فهو 
 یمد بقیـة المكونـات بمـا یحفـظ الذيسائر الأعضاء بالسهر والحمى وهو 

  .علیها حیاتها وما یمكنها من القیام بدورها 
لـــذا لا عجـــب أن الإســـلام حـــرص أشـــد الحـــرص علـــى العنایـــة بالجـــسم 

 لهـــذا الجـــسم حیـــاة ســـلیمة صـــحیة خالیـــة مـــن وأمـــر الإنـــسان  بمـــا یحفـــظ
  .الأمراض 

  :ومما شرع االله تعالى لحفظ البدن 
  التكلیف في حدود الاستطاعة 

   إلا وسعها ًلا یكلف االله نفسا : ًأولا
 وسـعه أو مـا فـيلم یكلف االله تعالى الإنسان بما لا یستطیع وبمـا لـیس 

  . مع طبیعته فيیتنا
ًلا یكلف الله نفس{ ْ ََ ُ ُّ ُ ِّ َا إلا وسعهاَ َ ْ ُ َّ    ] ٢٨٦:  البقرة [ }ِ
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 مقـدوره وبمـا یـستطیع القیـام بـه فـيفاالله تعالى لم یكلف الإنسان إلا بما 
 .وحرم علیه التفرغ للعبادة والمبالغة فیها والرهبانیة 

ُّآخى النبي  َِّ َ َبین سلمان وأَبي الدرداء فزار سلمان أَبا الدرداء فر ََ َِ َِ َ َْ َ ْ ََّ ََّ َُ َ ََ َْ ِْ َ َّأَى أُم ْ
ٌالدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أَخوك أَبـو الـدرداء لـیس لـه حاجـة  َ َ ُ ُ ََ َ َ َ ً ََ ْ ْْ ِ ِ َِ ُ ْ ََّ ََّ ََ َ َُ ْ َ َُ َ ِّ َ
َفي الدنیا فجاء أَبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قـال مـا  ً ََ ُ ََ َ َ َ ٌَِ ِ َِ َ َ ْ َِِّ ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ َّْ ُّ

َأَنا بآكل حتى تأكل ف َ ُ َْ َّ َِ ٍ ِ ْأَكل فلما كان اللیـل ذهـب أَبـو الـدرداء یقـوم فقـال نـم َ َ َ ُ َ َ ََ َُ َُ َ ُ َ َِ ََّ ْ َّ َ َْ َ َّ
ْفنام ثم ذهب یقوم فقال نم فلمـا كـان آخـر اللیـل قـال سـلمان قـم  ُ ُْ َ َ َ َُ ََ ْ َ َ َ َِ َّْ ِ َّ َ ََ ََ ُُ ََ َ َ َن قـال الآَُّ َ َ

ــا ولن ــه ســلمان إن لربــك علیــك حق َِفــصلیا فقــال ل َِ Ď َ َ ُ ََ َ ََْ َِّ ََِّ َُّ َ ْ َ ََ َ ــا َ Ďفــسك علیــك حق َ ََ َ َْْ َهلــك وَلأَِ ِ ْ
َّعلیــك حقــا فــأَعط كــل ذي حــق حقــه فــأَتى النبــي  َِّ َ َ َُ َ َ َ ََّ Ďٍّ ِ َِّ ُ َْ َْ  َفــذكر ذلــك لــه فقــال َ ََ َ َُ َ َ َِ َ

ُّالنبي  َِّ ُصدق سلمان َ ْ َ ََ    ]البخارى رواه [ " َ
َجـاء : وأخرج البخارى عن أنس قـال ِثـة رهـط إلـى بیـوت أَزواج ثَلاَ َ ْ ِ ٍُُ َ ُِ ْ َ ِّالنبـي َ َِّ

 یــسأَلون عـــن عبـــادة النبـــي ِّ َِّ ِ َِ َ َ َْ َ ُ ْ  َفلمـــا أُخبــروا كـــأَنهم تقالوهـــا فقـــالوا وأَیـــن ْ َ ُ ََ ََ ََ ُّ َ ُْ َُّ َ ِ ْ َّ
ِّنحن من النبي  َِّ ْ َِ ُ ْ  َّقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأَخر قـال أَحـدهم أَمـا ْ َ َُ َ ُُ ْ َُ َ ََّ ََّ ََ ََ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ْ

َّأَنــا فــإني أُصــلي الل ِّ َ ِِّ َ َیــل أَبــدا وقــال آخــر أَنــا أَصــوم الــدهر َ ُْ َّْ ُ ُ َ َ ًَ ََ َ َ أُفطــر وقــال وَلاَ َ َ ُ ِ ْ
َآخر أَنا أَعتزل النساء  َ ِّ ُ َِ ْ َ ُ ِ أَتزوج أَبدا فجاء رسول الله فَلاَ َّ ُ ُ ََ َ َ َُ ً ََّ َ  ْإلیهم فقال أَنـتم ُْ ْ َ َ َ ِ َِْ

ِِّالـذین قلــتم كـذا وكــذا أَمــا واللـه إنــي  ِ َّ ِ ََّ ََ َ ََ َ ُْ ُْ ِخـشاكم للأََ ْ ُ َ ُلــه وأَتقــاكم لـه لكنــي أَصــوم ْ ُ ِِّ ِ ََّ َُ ْ ُ َ ْ َ
ِّوأُفطر وأُصلي وأَرقد وأَتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني ِِّ ِ َِ ُ َ َ ْ َََْ َ َُّ ْ َْ َ ُِ َ َُ َّ َ َُ َ َ َ َِّ ْ".   

ُسعد بن أَبي وقاص یقول عن  ُ َ ٍ َّ َ ِ َ ْ َ ْ ُأَراد عثمان بن مظعون أَن یتبتل فنهاه  َ َ ََ َْ َ ََّ َ َُ ٍ ُ ْ َ َُ ُْ ْ َ
ُرسول ا ُ ِلله َ َّولو أَجاز له ذلك لاختصینا َ ْ َ َ ْ َ َ َِ َ َُ ََ ْ   ] رواه مسلم [. َ

  .فالإسلام دین الفطرة وتشریعاته لا تجور علیها ولا تتناقض معها 
ِفأَقم وجهـك للـدین حنیفـا فطـرة اللـه { َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ً َ ِ ِّ َ ْ َ َ فطـر النـاس علیهـا لا تبـدیل التـيَ ِ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َّ َ

ِّلخلق الله ذلك الد َ ِ ِ َّ َِ ِ ْ َین القیم ولكن أَكثر الناس لا یعلمونَ ُُ َ َْ َ َ ِْ َّ ََ ْ َّ ِِّ َ ُ   ]٣٠: الروم [ }َ
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  تحریم الخبائث
م االله تعـــالى َّلقـــد حــر :  م االله تعـــالى علــى الإنـــسان الخبائــثَّحــر : ًثانیــا

  .على المسلم كل ما یضر الجسد أو یمرضه 
ْحرمـــت علـــیكم المیتـــة والـــدم ولحـــم الخن{ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ ُ ََ ََّ َ َ َُ َ ِزیـــر ومـــا أُهـــل لغیـــر اللـــه بـــه ُِّ ِ ِ ِِ ّ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ

َوالمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أَكـل الـسبع إلا مـا ذكیـتم ومـا  َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ َُ َْ َّ َ ُ ُ َ َُّ ِ ُ َ ََّ َ َ ِ َِّ ِّ ْ ْ ُْ َ ُْ َ
َذبــح علــى النــصب وأَن تستقــسموا بــالأَزلام ذلكــم فــسق الیــوم یــئس ا ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُْ ٌَ ْْ ْْ ُ َْ َ ُِ ِ ِْ َ َ َ ِ َلــذین ُّ ِ َّ

ُكفــروا مــن دیــنكم فــلا تخــشوهم واخــشون الیــوم أَكملــت لكــم دیــنكم وأَتممــت  َ ُْ َ َ ْ ْ ْْ ََ َْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ُِ َ َ َْ ْ َ ْ
َُّعلیكم نعمتى ورضیت لكم الإسـلام دینـا فمـن اضـطر  َْ ِْ َ ََ ً ُِ ِ ِ َِ ُْ ِْ ُ َُ ََ َْ َ مخمـصة غیـر فـيَ ْ َ ٍ َ َ َْ

ِمتجانف لإثم فإن الله غفور رح ٍ َِّ ٌ ُ َ َ َّ َّ ِ َِ ٍْ َ  ] ٣:  المائدة [ }ٌیمُ
  .كما حرم االله تعالى كل خبیث وأحل له كل طیب 

ـــیهم الخبآئـــث ویـــضع عـــنهم إصـــرهم { ْویحـــل لهـــم الطیبـــات ویحـــرم عل َ ُْ ُُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ ِ ِْ َُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ َ َِّ َِّّ ُّ
َوالأَغلال  َ ْ ْ كانت علیهمالتيَ ِ َْ َ ْ َ   ] ١٥٧: الأعراف [  }َ

البـدن والـدین ،  فـي طیـب نـافع ّفكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهـو
   . البدن والدینفيوكل ما حرمه فهو خبیث ضار 

  أنواع النجاسات 
م الإســلام كــل أنــواع النجاســات الظــاهرة مــن بــول وبــراز ودم وكلــب َّحــر

مـا توافقـت علـى نجاسـتها ووخنزیر وأوسـاخ ، وأشـهر النجاسـات المغلظـة 
 :ر وهى  نجاستها نص لم یعارضه نص آخفيالأدلة ، أى ورد 

ُإنمـــا الخمـــر {: وقــــد ورد الـــنص بنجاســــتها قـــال تعـــالى : الخمـــر  -١ ْ َ ْ َ َِّ
ْوالمیـــسر والأَنـــصاب والأَزلام رجـــس مـــن عمـــل الـــشیطان فـــاجتنبوه لعلكـــم  ُُ َّ ِ َِ ََ ُ ُ َ َُ ْ ْ ْ َْ ِ َِ َ َّْ ِ َ َْ ِّ ٌ ُ ْ َ َ َ

َتفلحون ُ ِ   ]٩٠:المائدة[  }ُْ
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: عـالى  لها دم سائل ، قال تالتيالدم المسفوح من سـائر الحیوانات  -٢
ُقل لا أَجد { ِ َّ َ مـا أُوحـى إلـى محرمـا علـى طـاعم یطعمـه إلا أَن یكـون فـيُ ُ َ ُ َ َ ََّ ِ ُِ ً ُ ْ ََ ْ ٍ ِ َِ َ ََّ

ِمیتــة أَو دمــا مــسفوحا أَو لحــم خنزیــر فإنــه رجــس أَو فــسقا أُهــل لغیــر اللــه  ِ ِ ِ ِّ ِ ِ َّ ٍ ِْ ْ ْ َْ ََّ ً ُْ ٌ ْْ ْ ً ْ َُ ًَِ َ َ ًَّ َ
ِبه   ] ١٤٥:  الأنعام [}ِ

ن وینقض الوضوء كـالبول، والغـائط، كل ما یخرج من جسم الإنسا  -٣
وبـــول . َّوالـــدم، والـــصدید، والقـــیح، والمـــذى، والـــودى، والمنـــى، هـــو نجـــس

أمـا البـول فـنجس، لحـدیث ابـن عبـاس . الصغیر كالكبیر أكل أو لم یأكـل
َّإنهما لیعـذبان ومـا یعـذبان فـي كبیـر أَمـا : " بقبرین فقال النبيمر : قال ٍ ِ ِ َِّ َِ ِ َّ ََّ ُ َ َُ ََ ََ َ ُ
َهــذا ــه وأَمــا هــذا فكــان یمــشي بالنمیمــةَ ِ فكــان لا یــستتر مــن بول ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ِ ِْ َ َ َ ََ ََ ََ ََ َّ َ ْ ُ َ ْ  متفــق [ " َ

  .]علیه 
َإذا تبــرز   النبــيكــان : " وأمــا الغــائط، فلمــا روى أنــس بــن مالــك قــال َّ ََ َ ِ

ِلحاجته أَتیتـه بمـاء فیغـسل بـه  ِ ٍ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ ُ َ ََ َ ُ وت وأمـا الـدم، فلمـا ر . ] رواه البخـارى [" َْ
َِعــــن دم  ّســـألت رســـول اللـــه : أســـماء بنـــت أبـــى بكـــر الــــصدیق قالـــت ْ َ

َالحیض یكون في الثوب قال َُ ِ َّْ ِ ُ َ َِ ْ ِ اقرصیه واغـسلیه وصـلي فیـه "ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َْ ُ صـحیح [ "  ْ
    ] .النسائى وابن ماجه

. المنــى والمــذى والــودى: " وأمــا المــذى والــودى، فعــن ابــن عبــاس قــال
وأمـــا ". ین الوضـــوء، یغـــسل ذكـــره ویتوضـــأ فـــالمنى منـــه الغـــسل ومـــن هـــذ

: "  المنــىفــيّالمنــى، فلمــا روى عــن عائــشة رضــى اللــه عنهــا أنهــا قالــت 
ِكنت أَغسله من ثوب رسول الله  َّ ِ ِِ ُ َ ِ َْ ْ ُُ ُ ْ ْ ُ فیخرج إلى الـصلاة وأَثـر الغـسل فـي ِ ِِ ْ َ ْ ُ َُ َ َّ َِ ُ َْ َ

ِثوبه بقع الماء  َِ ُ ْْ َ ُ ِ  ] متفق علیه [" َ
ـــوله الخنزیــر نجــس وكــل مــا  -٤ یخــرج منــه مــن لعــاب وغیــره نجــس، لق

ٌأَو لحم خنزیر فإنه رجس{: تعالى  ْ ِْ َّ ٍ ُِ َِ ِ َ َ  ] ١٤٥:  الأنعام [ }ْ
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) بــراز (  بـول مــا یؤكــل لحمــه مــن الحیــوان، وروثــه، ولعابــه، كنجــو -٥
. ًالكلــب ورجیــع الــسباع وبــول الفــأرة كلهــا نجــسة مطلقــا إذا حلــت بالمـــاء

   . م للضرورة الثوب والطعافي عن قلیله فيویع
ــه تعــالى -٦ ــسـائل ، لقول َّحرمــت علیكـــم {:  میتــة الحـــیوان ذى الــدم ال

 والإنـسان إذا مـات فهـو نجـس، فـإن كـان المیـت  ]٣: المائدة  [ }المیتة
ِّمسلما إذا غسل فطاهر  ُ ً.  

ســمعت :  أمــا الجلــد فهــو نجــس قبــل الــدبغ لحــدیث ابــن عبــاس قــال-٧
َإذا دبغ: "  یقولّرسول الله  ِ ُِ َُ الإهاب فقد طهرَ َ ْ َ َ ُ َ   ] رواه مسلم ["  ِ

ْ روث وبعر ما یؤكل لحمه من الحیوان هو نجـس نجاسـة مغلظـة ، -٨ َ
ـــال ـــه ق ـــن مـــسعود أن ـــه ب ـــد الل ـــي " : ّلمـــا روى عـــن عب ـــى النب ُّأَت َِّ َ الغـــائط َ ِْ َ

ُفأَمرني أَن آتیه  َِ ْ ِ َ َ َبثلاَ َّثة أَحجار فوجدت حجرین والتمـست الثِ ُ ُْ َ َ ْ َ َِ ٍْ َْ َ َ َ َْ َ ُالـث فلـم أَجـده َِ ْ ِ ْ ََ َ ِ
ٌفأَخذت روثة فأَتیته بها فأَخذ الحجرین وأَلقى الروثة وقال هذا ركس ْ ِ َِ َ َ ًَ َ َ َُ َ َ َ ََ ََ َْ َّْ َ ْ ْ ْْ َْ َ ََ َِ ُ َ ُ "   

  ]رواه البخاري  [ 
 لا تأخــذ بهـــدى التـــي الأمــم فــي تنـــشر التــيونــشهد كــل یـــوم الأمــراض 

الإیدز ، والزهرى : ـ  المأكل والمشرب والنظافة وحفظ الفرج كفيالإسلام 
سـارس "  الرئوى الحاد المعروف باسـم الالتهابوالسیلان ، والسرطان ، و

هــــذا بخــــلاف ... والجمـــرة الخبیثــــة، وجنــــون البقــــر ، وأنفلــــونزا الطیــــور " 
 الهـــشیم ، فـــيالأمـــراض النفـــسیة والعـــصبیة المنتـــشرة فـــیهم انتـــشار النـــار 

 للفروج ، وأكل المیتة ، وكلها أمراض خطیرة فتاكة ناتجة عن استحلالهم
 البیــــوت ، وعــــدم الأخــــذ بأســــباب فــــيوشــــرب الخمــــر ، وتربیــــة الكــــلاب 

  .النظافة الظاهرة والباطنة 
  تشریع التداوي

  . أن نتداوى إذا ما مرضنا النبيولقد علمنا داوى ــالتاالله شرع  : ًثالثا
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ُثـم كلــى مـن كــل الثمـرات فاســلكى سـبل ربــك ذ{ ُِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ُ ُُ ُ ْ َ َ َّ ِّ َّ َلـلا یخــرج مـن بطونهــا ُ ُِ ُ ًُ ُ َِ ْ ُ
ُشراب مختلف أَلوانه  ُ َ ْ ٌ َِْ ُّ ٌ َ ِفیه شفاء للناسَ َّ ِ ِ ِ َّ إن َِ َ ذلك لآیة لقوم یتفكرونفيِ ُ َّ َ ََ َ ٍَ ْ ِّ ً ََ ِ{   

  ] ٦٩:  النحل [
ــه تعــالىفــي دلیــل علــى جــواز التعــالج بــشرب " فیــه شــفاء للنــاس : " قول

َكــــل داء دواء فــــإذا لِ" :  أنــــه قـــالعـــن رســــول االله والـــدواء وغیــــر ذلــــك  ِ َ ٌ َ َ ٍَ ِّ ُ
َّأُصیب دواء الداء برأَ بإذن الله عز وجل  َ َ َ ََ ََّ َِّ َّ ِ ِِ ْ ِِ َ ُ ٌرواه مسلم  [ "َ َِ ْ ُ ُ َ[  

َقالت الأَعراب یا رسول اللـه أَلا نتـداوى "   :عن أسامة بن شریك قالو  َ َْ َ ِ َّ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َ
َقال نعم یا عباد الله تـداووا فـإن اللـه َ ََّ ِ َّ َِّ ِ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ ْ لـم یـضع داء إلا وضـع لـه شـفاء أَو َ ًَ ًَ ِ ُ َ َ ََ ََ ِ َ ْ ْ

َقال دواء إلا داء واحدا قالوا یا رسول الله وما هو قال  َ ََ َ ََ َ َ َُ ََ ِ َّ ُِ ً ًَ ُ ً َ ُالهرم : َِ ََ ْ"  
  ]أبو داود والترمذى  [ 

  الأمر بالنظافة
أمــر االله تعــالى الإنــسان بالنظافــة : النظافــة والجمــال بأمــر االله  : ًرابعــا
  . غیر إسراف أو مباهاة فينة وبالزی
ُیا بنى آدم خـذوا زینتكم عند كل مسجد وكـلوا واشربوا ولا تـسـرفوا إنـه { ُ َ ََّ ِ ِِ ْ ْ ْ ُْ ْ ُْ ََ َ ََ ْْ ُ ُُ ُ ٍُ ِ ِِ َ ِّ َ ُ ََ َ

َلا یحب المسرفین ِ ِ ْ ُ ْ َُّ ِ  ] ٣١:  الأعراف [ }ُ
  . غیر كبر أو إسراف فيوالإسلام دین الجمال والنظافة والأناقة 

َّقل من حر{ َ ْ َ ْ ِم زینة الله ُ ّ َ َ ِ ِ أَخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هـى التيَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ْ ِّْ َ َ َ ََِّّ ْ َ َ
ْللذین آمنوا  ُ َ َ ِ الحیـاة الدنیا خالصـة یوم القیامةفيَِِّ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ َْ ً َ َ ْ ُّ    ] ٣٢:  الأعراف [ }َ

ـــدام وحـــسن المظهـــر وجمـــال ال ـــرافحـــسن الهن ـــیس كب ـــة ل  إن كـــان لا ًهیئ
  .الناس والتعالى علیهم  احتقار یقصد به

ْلا یدخل الجنة مـن "  قال  النبي: قال  َ َ َّ َ َُ ٍ قلبـه مثقـال ذرة مـن كبـر، فـيْ ْ ِ ِ ِ ِْ ٍ َِّ َ ُْ َْ
ًإن الرجـل یحـب أن یكـون ثوبـه حـسنا ونعلـه حـسنة، قـال: ٌفقال رجل ُ ً ُ ُّ َّإن : َ

ِالله جمیل یحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس َّ ُ َْ َ َ ِّ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ِ ِ ِ ََّ ُّ    ] رواه مسلم [ " ٌ
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الاحتقـــار لهــــم : وغمـــط النـــاس. ٕتـــسفیهه وابطالـــه: ومعنـــى بطـــر الحـــق
  .والازدراء بهم

 ً الـصلاة أن یكـون طـاهرافـيفالإسلام یفرض على المسلم قبـل الـشروع 
مـــن الحــــدث الأكبــــر كالجنابــــة والحــــیض أو الأصــــغر النــــاقض للوضــــوء 

 تعمــیم الجــسد  یجــب فیــهالــذيوجعــل إزالــة الحــدث الأكبــر تكــون بالغــسل 
  . بالماء مع نیة الغسل 

ــــة الحــــدث الأصــــغر فیكــــون بالوضــــوء ، كمــــا یــــشترط لــــصحة  أمــــا إزال
ْوثیابــك فطهــر{الــصلاة طهــارة الثــوب مــن النجاســة  ِّ َ َ َ َ َِ  ] ٤:  المــدثر [ }َ

  . سیصلى فیه الذيوكذلك طهارة المكان 
  .كذلك یجب الطهارة من الحدثین عند لمس المصحف 

ْإنـه لقـرآ{ ُ َ ُ ٌن كــریم َِّ ِ َ َّ كتــاب مكنـون لافـيٌ ٍ ُ ْ َّ ٍ َ ِ یمـسه إلاِ ُ َُّ ِّ المطهــرون تنزیـل مــن َ ٌ ِ َ َ ُ َّ َ ُْ
َرب العالمین ِ َ َ ْ ِّ   ] ٨٠ -٧٧:  الواقعة [ }َّ

  .كذلك عند الطواف بالكعبة 
ــأتى  الإســلام ورســوله َّهــتمالقــد   بالنظافــة أیمــا اهتمــام والعجیــب أن ی

ویــة صــحراویة عدیمــة الأنهــار  بیئــة بدفــيهــذا الاهتمــام الــشدید بالنظافــة 
شـــــحیحة المیـــــاه لدرجـــــة أن كانـــــت الحـــــروب تقـــــام بـــــسبب المیـــــاه وكـــــان 

 فـــي لا یـــدخل ًالمفتـــرض والحالـــة هـــذه أن یكـــون موضـــوع النظافـــة ثانویـــا
  . الیوم واللیلة كالصلاة فيعبادة تكرر خمس مرات 

 علـى ًحریـصا،  كمـا بینـا ، كـان الـذيوهذا لیس بمستبعد على الإسـلام 
 وســـائر الأمـــراض ة المـــسلم مـــن الـــداخل مـــن الكفـــر والحقـــد الحـــسدنظافـــ

 فیفرض علیه الاغتسال مـن الجنابـة ًهو یطهره من الخارج أیضاالخلقیة ف
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والحیض والنفاس ویفرض علیه الوضوء قبل الـصلاة ، كمـا أوجـب علیـه 
  .الاستنجاء من البراز والاستبراء من البول 

ِمر رسول الله  ّ ُ ُ َ ّ َبقبرین ِ ْ َْ َ َ فقالِ َ ِإنهما لیعذبان وما یعـذبان " َ َِ ُ َ ُّ َّ ََ ََ َ ُ ّ كبیـر أَمـا فـيّ ٍ ِ َ
ِأَحدهما فكان لا یستبرىء من بوله وأَما الاخر فكان یمشى بالنمیمة  ِ ِ ِ َِ ْ َّ ِْ ِْ َ َ َ ُ ََ ََ ََ َُ َّ َُ َْ ُ ِ َ ْ "  

   ]متفق علیه[
سـول رقـال :  تنظیف الأسنان بالسواك فعن أبـى هریـرة قـالالنبي َّكما سن

ٍولا أَن أَشق على أُمتي ، لأَمرتهم بالسواك عند كل صلاة  َ"االله  ِ ِ َِ ََ ِّْ ُ َ ْ َ ِّ ِ ُْ ُ َ َّْ َ َ َّ ُ ْ"  
  ] متفق علیه[ 

ّ بــأن ینظــف الإنــسان شــعره ویعتنــى بــه فعــن أَبــى هریــرة أن النبــيوأمــر  َُ َ َْ
َرسول االله  ُ َْمن كان له شعر فلیكرمه: "َ قال ِ ْ ُ َُْ ٌَ ْ َ َ َ ْ   ] رواه أبو داود [ ُ"َ
ًه ولینظفـــه بالغـــسل والتـــدهین والترجیـــل ولا یتركـــه متفرقـــا فـــإن أى فلیزینـــ

  .النظافة وحسن المنظر محبوبان 
ْإنمـا حبـب إلـى مـن " الطیـب للرجـال وحبـب فیـه  كما سن رسول االله  ِ َّ َِ َِ ُِّ َ َّ

ُدنیاكم النساء والطیب  َِّ َ ُ َ ِّ ُ ُ    ] رواه أحمد والنسائى والحاكم [" ُْ
ُالفطـــــرة خمــــــس الختــــــان   : "ال قــــــ النبـــــيعـــــن أبــــــى هریـــــرة، عــــــن و َ ِ ِْ ٌْ ْ َ ُ َ ْ
ُستحداد وَالا َ ْ ِ ُوقص الشارب وتقلیم  )١(ْ ِ َْ َ َِ ِ َّ ُّ ِظفار ونتف الآباطالأََ َ ْ ُ ْ ََ َ ِ ْ  "  

  ] متفق علیه [
 كان لا یشغله القیام بالإخلاص الله عـز وجـل، وخـشوع  أنه شاهدوال 

 ٕالعبــادة العظیمــة ، عــن مراعــاة مــصلحة بدنــه ، واعطــاء كــل عــضو مــا
ٕیستحقه من الإصلاح والتحسین وازالة ما یـشین مـن زیـادة شـعر أو ظفـر 

   )٢(  .أو وجود قلح، أو وسخ
                                                

 .ُحلق شعر العانة : ُوالاستحداد) ١(
  .١٩٩ ص ١ج " البدایة والنهایة " ر ابن كثی) ٢(
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 عنـــد العـــودة مـــن الـــسفر أن یتمهـــل حتـــى تتـــزین النـــساء ومـــن هدیـــه 
ِعن جابر بن عبد الله قال كنا مـع رسـول اللـه ف  . لرجالهن ویتجملن لهن َّ ِ َّ ِِ ُ ََ َ َ َّ ِ ُِ َ َ ْ َْ َِ ْ

في غزاة فل ََ ٍ َِ َما قـدمنا المدینـة ذهبنـا لنـدخل فقـال َ ََ َ َُ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ َأَمهلـوا حتـى نـدخل : " َّ ُ ْ َ َّ َِ ُ ْ
ُ أَي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغیبةَْلیلا َُ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ََّ َ َ َ َْ َْ َ َّ ْ ْ َ ً    ] متفق علیه ["  َ

فاالله تعالى جمیل یحب الجمال ولیس كل مـا تهــواه الـنفس یـذم ، ولـیس 
ٕه للنــاس یكــره ، وانمــا ینهــى عــن ذلــك إذا كــان الــشرع قــد كــل مــا یتــزین بــ

فإن الإنسـان یجب أن یرى .  باب الدینفينهى عنه أو على وجه الریاء 
ــنفس لا یــلام فیــه . ًجمــیلا  فــيولهــذا یــسرح شــعره وینظــر . وذلــك حــظ لل

المـرآة ویــسوى عمامتــه ویلــبس بطانــة الثـوب الخــشنة إلــى داخــل وظهارتــه 
  .   شيء من هـذا ما یكره ولا یذمفيلیس و. الحسـنة إلى خارج

فــــاالله تعــــالى كمــــا یحــــب معــــالى الأخــــلاق ویكــــره ردیئهــــا یحــــب جمــــال 
  .المظهر ویكره قبحه 

إن االله تعـــالى جمیـــل یحـــب الجمـــال ویحـــب معـــالى الأخـــلاق  " قـــال 
    ]الطبرانىصحیح [ " ویكره سفسافها 

كــره التظــاهر كمـا أن االله تعــالى یحـب أن یــرى أثــر نعمتـه علــى عبـده وی
  .بالفقر 

إن االله تعــالى جمیــل یحــب الجمــال ویحـــب أن یــرى أثــر نعمتــه علـــى " 
   .]البیهقى صحیح [ " عبده ویبغض البؤس والتباؤس 

  .التظاهر بالفقر : التباؤس 
وأنـا أكـره لـبس الفـوط والمرقعـات :  قال أبو الفرج بن الجـوزى رحمـه االله

ٕسلف، وانمــا كـــانوا یرقعـــون أنـــه لـــیس مــن لـــبس الـــ: أحــدها: لأربعــة أوجـــه
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أنـه یتـضمن ادعـاء الفقـر، وقـد أمـر الإنـسان أن یظهـر : والثـانى. ضرورة
أنـه : والرابـع. إظهار التزهـد؛ وقـد أمرنـا بـستره: والثالث. أثر نعم االله علیه

  )١(  .ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بهؤلاء المتزحزحین عن الشریعة
ل شـــعرهم وغـــسل ملابـــسهم ،   ینبـــه صـــحابته إلـــى ترجـــوكـــان النبـــي 

  .والاعتناء بنظافتهم الشخصیة 
َعــن جــابر بــن عبــد اللــه قــال َ ِ َّ ِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِأَتانــا رســول اللــه  ْ َّ ُ ُ َ َ َ  َفــرأَى ُرجــلاَ ْ شــعثا قــد َ َ ًَ ِ

َتفـرق شــعره فقـال أَمــا كـان یجــد هـذا مــا یـسكن بــه شـعره ورأَى  َ َُ ُ ُْ َْ َ َِ ِ ُ َِّ َ ُ َ ََ ََ ُ َِ َ َ َ ََّ ًرجــلاَ ُ َ آخــر َ َ
ِْوعلی َ ُه ثیاب وسخة فقال أَما كان هذا یجد ماء یغسل به ثوبهَ َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َْ ً ُ َِ َ َ َ َ ٌ َ ٌ "   

  ] داود يأبصحیح [ 
 ًاللحیــة بالـــشیطان تنفیــرا مـــن مظهـــرهثـــائر الـــشعر و ولقــد شـــبه النبــي 

ًوارشادا لوجوب الاعتناء   .ة توهیئالمسلم جمال مظهر ب ٕ
َعن زید بن أَسلم أَن عطاء  َ َ ََّ َ َ ْ ِ ْ ِْ َ َبن یسار أَخبره قالْ َ ُ ََ َْ ٍ َ َ ِكان رسـول اللـه  ْ َّ ُ َُ َ َ فـي ِ

ِالمـسجد فــدخل رجــل ثــائر الــرأس واللحیــة فأَشــار إلیــه رســول اللــه  َّ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َْ َِْ َ َ ََ ُِّ َ ِ َّْ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ْ  ِبیــده ِ َِ
ِأَن اخــرج كأَنــه یعنــي  ْ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ْإصــلاْ ــمِ َّح شــعر رأســه ولحیتــه ففعــل الرجــل ث ُ ُ َُ َ ََّ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َْ َ رجــع ِ َ َ

ِفقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ َ  ُأَلیس هذا خیرا مـن أَن یـأتي أَحـدكم ثـائر الـرأس كأَنـه َ َ ََّ َ ُِ ْ َّْ َ ْ ًِ ِ َِ ُ ََ ْ ْ ْ َْ ََ
ٌشیطان َ ْ   ] رواه مالك في الموطأ [ " َ

ــه جمیــل یحــب الجمــال فمــن زعــم أن رضــاه والحاصــل  لــبس فــيّ إن الل
د خــالف مــا أرشــد  الغلــظ مــن الثیــاب فقـفـيالخلقـان والمرقعــات ومــا أفــرط 

   .إلیه الكتاب والسنة
 فــيومــع ذلــك نجــد بعــض المــسلمین مــن المتــصوفة ومــن غیــرهم یــرون 

ٕ حــسن الهیئــة بطــر وان أحــدهم لیطالعــك بهیئــة فــيســوء المظهــر تقــوى و
                                                

 ١٩٧ ص ٧تفسیر القرطبي ج ) ١(
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شــیطان أشــعث أغبــر تــزكم رائحــة نتنــه الأنــوف وعنــدما تــسأله أن یــستحم 
َولبـاس التقـو{وأن یلبس ما یستره یقول لـك  ََّْ ُِ ٌى ذلـك خیـرَ َْ َ َ :  الأعـراف [ }َِ

  . فیجمع بین قبح الهیئة والمظهر ، قبح الفهم والإدراك ] ٢٦
***
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 

  
لقد حـدد الإسـلام لكـل جارحـة المهمـة المنوطـة بهـا وحـرم علیهـا كـل مـا 

  .یفسد هذه المهمة 
  ر ـــالبص

لقــد  یــرى بهــا الإنــسان ، والتــيفــالعین هــى عــضو الإبــصار والجارحــة 
فیـصلحها خلق االله تعالى العین لكى یبصر الإنسان بها الحیاة من حولـه 

 فــي ، ویتأمــل بهــا بــدیع خلــق االله تعــالى ویكتــشف بهــا ســنن االله ویعمرهــا
  …خلقه 

 بدیع خلق االله واستخلاص فيوالقرآن الكریم یدعونا إلى النظر والتأمل 
! ة فیها وكـم إعجـاز  تظلنا كم آیالتيالحكمة والعبرة منها ، فهذه السماء 

جعـل فقـد  تقلنا كیف زللها االله تعالى لتكـون صـالحة للحیـاة التيوالأرض 
فیهــــــا الأنهــــــار لنــــــشرب منهــــــا ونــــــسقى الــــــزرع والحیــــــوان ، والبحــــــار االله 

كل هذا لنتمتـع ..  ونستخرج منه اللؤلؤ اًّوالمحیطات لنأكل منه لحما طری
  .به ونشكر الخالق الوهاب 

ُأَفلم ینظرو{ ُْ َ ٍا إلى السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج ََ ُ َ ُُْ َ َِ َ ََ ْ ََ ََ َ َََّّ َ ََ َْ ْ َ َّ ِ
ٍوالأَرض مـــددناها وأَلقینـــا فیهــــا رواســـى وأَنبتنــــا فیهـــا مــــن كـــل زوج بهــــیج  ٍِ َ َ َ َْ ََ َِّ ُ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ

َتبــصرة وذكــرى لكــل عبــد منیــب ونزلنــا مــن الــسم َّ َ ِ ِ ٍ ِ َِ َْ َّ َ ٍَ ُّ ْ َْ ِّ ُ َ َْ ِ ً ِاء مــاء مباركــا فأَنبتنــا بــه َ ِ َْ َ ََ ً َ ُّ َ
َْجنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلـع نـضید رزقـا للعبـاد وأَحیینـا  َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َّ ٍ ِ ِ ِ ٍْ َْ ِّْ ً ْ ٌ ِْ َّ َّ ٌَّ َ َ َ َّ

ُبه بلدة میتا كذلك الخروج َُ ُ ً َْ َْ َِ َِ ً ْ َّ   ] ١١-٦:  ق [ }ِ



 - ٢٦ -

، ا عیــوب إن صـنعة الخلــق مهمــا كانـت متقنــة لا بــد لهـا أن تظهــر فیهــ
وأن تكــون لهــا آثــار ســلبیة مهمــا كانــت مفیــدة ونافعــة ، أمــا خلــق الخــالق 

وهــو صــالح علــى الــدوام إلا إذا فهــو غایــة التمــام ونهایــة الكمــال ســبحانه 
  .تدخل الإنسان فأفسده 

َ خلق سبع سماوات طباقا ما تـرى الذي{ َ َّ ً َ ِ ٍ َ َ ََ َْ َ ٍ خلـق الـرحمن مـن تفـاوت فـيََ ُِ ََ ِ َ ْ َّ ِ ْ َ
ِفــارجع ِ ْ َ البــصر هــل تــرى مــن فطــور ثــم ارجــع البــصر كــرتین ینقلــب إلیــك َ َْ ْ َِْ ِ َِ َ َ َ َِ ٍَ ََّ َ َ ََ ْ َْ ُ ِْ ِ َّ ُ ُ ْ

َالبـــصر خاســـأً وهـــو حـــسیر ولقـــد زینـــا الـــسماء الـــدنیا بمـــصابیح وجعلناهـــا  َ َ َ َ ُ ََْ َْ َ ٌ ََ َ َ َِ َِ َْ َ َُّ َّ ََّّ ْ َ َ ِ ِ ُ
ــدنا لهــم عــذاب الــسعیر ِرجومــا للــشیاطین وأَعت ِِ َِّ َ َ َ َُ َْ ُ َُ ْ َ ْ َ َّ ِّ فــاالله  ] ٥-٣: الملــك [  }ً

  .تعالى مبدع كل نافع وخالق كل مفید وواهب كل الحیاة ومقوماتها 
َوهو { َ أَنزل من السماء ماء فأَخرجنا به نبات كـل شـيء فأَخرجنـا الذيَُ َ َ َْ َْ َْ َْ َ ٍَ ِ ِْ ِّ ُ ََ ِ َ َ َّ َ َ

ــا متراكبــا ومــن النخــل مــن طل َْمنــه خــضرا نخــرج منــه حب ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّْ ِ َُّ ِ َ ً َ ُ ُ َُ ًَ ُّ Ď ْ َ ــة ْ ٌعهــا قنــوان دانی َِ ِ َِ ٌْ َ َ
ِوجنــات مــن أَعنــاب والزیتــون والرمــان مــشتبها وغیــر متــشابه انظــروا إلــى  ٍ ٍِ ِ ِْ ُِّ َ ًُ َ َ َ ُُ ُْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ََّ ُّ َّ ٍ َ ْ َّ َ

َّثمره إذا أَثمر وینعه إن  ِ ِ ِِ ِ َْ َ َ َ َْ َ ِ َ ذلكم لآیات لقوم یؤمنونفيَ ُ ِ ْ ُ ٍَ ْ َ ِّ ٍ ِْ ُ    ] ٩٩:  الأنعام [ }َ
 النظــــــر إلــــــى مــــــن بــــــصره یحفــــــظنــــــسان أن االله تعــــــالى الإأمــــــر لقــــــد و

  .ٕ، والى التطلع إلى ما لیس لها المحرمات
ْقل للمؤمنین یغـضوا مـن أَبـصارهم ویحفظـوا فـروجهم ذلـك أَزكـى لهـم { ُ ُْ ُ َْ ََ َْ ِ ِ َِ َ َُ ُُ َْ ْ َْ ِ ِِ َ ْ ُّ ُ َ ْ ُ ِّ

َإن الله خبیر بما یصنعون ُ ٌَ ْ َ ََ ِ ِ َِ َّ   ] ٣٠:  النور [ }َّ
ــالعین تزنــى وزناهــا النظــر كمــا أخبــ العــین تزنــى وزناهــا "   النبــير ف

  ] متفق علیه [" النظر 
تركهــا مخافــة االله تعــالى ، ومــن والنظــرة الحــرام مــدخل الــشیطان للقلــب 

  .قوى إیمانه وسلم قلبه ووجد حلاوة تقوى االله 
النظــرة ســـهم مـــن ســـهام إبلـــیس مــسمومة، فمـــن تركهـــا مـــن خـــوف االله " 

  ]ه الطبرانى والحاكم وصححه  روا["  قلبه في یجد حلاوته ًأثابه إیمانا



 - ٢٧ -

ًفمن حفظ بصره أورثه الله نورا    .  بصیرته فيّ
ِیــا علــى لا تتبــع " :  أن یتبــع النظــرة النظــرة فقــال اًّ علیــالنبــيولقــد نهــى  ُِْ َ ُّ ِ َ َ

ُالنظرة النظرة فإن لك الأُولى ولیست لك الآخرة ْ َ ََ َ َِ َ ََ َ َ ََ ْ َ َّ َِ ْ َّْ   ] متفق علیه [ " َّ
فعــن ابــن : ة االله بالجنــة عــ طافــيستخدم عینــه  مــن یــالنبــي كمــا بــشر 

ـــال ســـمعت رســـول االله  ـــار ": یقـــول  عبـــاس ق ـــان لا تمـــسهما الن ُ عین َُّ َِ ُّ َ َ َ ْ َ :
ِعین بكت من خشیة االله ، وعین باتت تحرس في سبیل االله  ِِ َ ُ ُ ْ ْ َْ َْ َ َْ َ َ َ ٌَ ْ ٌَ ِ ِْ َ "  

   ] .الترمذىصحیح [ 
  الفرق بین البصر والبصیرة 

ــ  تــرى التــيصر ، والبــصیرة  ، فالبــصر هــو العــین وهنــاك فــرق بــین الب
قوة الإدراك والفطنـة والعلـم والخبـرة : الأشیاء الظاهرة ، أما البصیرة فهى 

   )١(.والحجة 
ٕوالبــشر وان كــان معظمهــم مبــصرین فقلیــل مــنهم البــصراء  َ  مــن علــى ،َ

فكثیــر مــن النــاس مــن صــحت أبــصارهم فــرأوا بهــا نعــم االله لكــن ، بــصیرة 
 عــلاه ، فــالعمى لــیس عمــى فــيهم فلــم یعبــدوا المــنعم جــل عمیــت بــصائر

  .البصر إنما العمى عمى البصیرة 
ــــم یــــسیروا { ُأَفل ِْ َ ٌ الأَرض فتكــــون لهــــم قلــــوب یعقلــــون بهــــا أَو آذان فــــيََ َ ُ ُ َْ َ ْ ُِ َ َِ ْ َ ٌ ُ َُ َ ِ ْ

ُیـــسمعون بهـــا فإنهـــا لا تعمــــى الأَبـــصار ولكـــن تعمــــى القلـــوب  َُ َُ ْ ََ َ َْ ْ َْ َِ َ ُ َ ََ ُْ َِّ َِ  فــــي التـــيَ
ِلصدورا ُ   ] ٤٦:  الحج [ }ُّ

ًوان من حفظ بصره أورثه الله نورا  ّ   . بصیرته فيٕ
 رأسـه لـدنیاه، وعینـان فـيعینـان : لكل إنسـان أربع أعـین : قال مجاهـد 

 قلبــه لآخرتــه؛ فــإن عمیــت عینــا رأســه وأبــصرت عینــا قلبــه فلــم یــضره فــي
                                                

 .في المعجم الوسیط " بصر " انظر مادة ) ١(
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نظــره ٕ ، وان أبــصرت عینــا رأســه وعمیــت عینــا قلبــه فلــم ینفعــه ًعمــاه شــیئا
   )١(" شیئا 
ـــدعوهم إلـــى الهـــدى لا یـــسمعوا وتـــراهم ینظـــرون إلیـــك وهـــم لا { َوان ت ُ َ ْ ِْ ُ ْ َ ُ ُْ َ ُ َ ُ َُ َ ََ َْ َِ َِ َ َْ ُ َ ْ َ ْ ٕ

َیبصرون ُ ِ   ] ١٩٨:  الأعراف [ }ُْ
إذن الأعمى الحقیقى هـو مـن فقـد حاسـة البـصیرة لا البـصر ، الأعمـى 

 االله ولقــد أنــزل. الحقیقــى هــو مــن عمــى عــن رؤیــة الحــق بعــد أن أبــصره 
تعالى الحجج والبراهین الناصـعة للنـاس علـى لـسان رسـله ومـا معهـم مـن 
شرائع إلهیـة لكـى یـؤمن النـاس بـاالله والواحـد الأحـد ویعبـدوه كمـا أمـر لكـن 

  .أكثر الناس عمى عن الحق إذ جاءه
ْقــد جــاءكم بــصآئر مــن ربكــم فمــن أَبــصر فلنفــسه ومــن عمــى فعلی{ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ََ ْ ُ َُ ْ ُِّ َّ هَــا ْ

ٍوما أَنا علیكم بحفیظ ِ َ َِ ُ َْ َْ َ   ] ١٠٤:  الأنعام [ }َ
َ طغیانه یعمه فيومن ضل طریق االله فلن یهتدى ویظل  ْ َ.  

َومنهم من ینظر إلیك أَفأَنت تهدى العمى ولو كانوا لا یبصرون{ ُ ُ ُِ ِْ ُْ ََ ْ ُْ ُ ََ َْ َ ََ َْ ُ ْ َ َ ِ َِّ{   
  ]٤٣ :یونس [ 

ــنعم واالله تعــالى محاســب الــذین رأوا آیــات االله وأع رضــوا عنهــا وتمتعــوا ب
ــــك  ــــيالحیوانــــات كاالله وجحــــدوا خالقهــــا ، أولئ  لا هــــم لهــــا إلا الطعــــام الت

والشراب ولا تعرف غایة مـن خلقهـا ولا تـسلك ســبل ربهـا ، بـل الحیوانـات 
  .أفضل منهم فهى طـائعة الله لا تخرج عن الهدف من خلق االله لها

ِّولقـد ذرأنــا لجهـنم كثیــرا مـ{  ً َ َِ َِ َ َّ َ َْ َ َْ َ َن الجــن والإنـس لهــم قلـوب لا یفقهــون بهــا َ ُ ْ ُِ َِ ََ ْ َ َّ ٌ ُ َُ ِ َ ِّ ِ ْ
ْولهم أَعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أُولـئك كالأَنعام بـل  َ َ ُ ُِ َ ُْ َ َ ِ َِ َ َ َْ ََ ُْ َ ُ ُِْ َِ َْ َّ ٌَّ ٌَ َْ ْ

َهم أَضل أُولـئك هم الغافلون ُ َِ َِ ْ ُ ُ َ َُ ْ ُّ   ] ١٧٩:  الأعراف [ }ْ
                                                

  .٧٧ ص ١٢تفسیر القرطبى ج ) ٢(
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 فــــيلكفــــرة الفجــــرة الــــذین اســــتخدموا نعــــم االله وٕان االله محاســــب أولئــــك ا
  .معصیته فاالله سائلهم عن هذه النعم 

َولا تقــف مــا لــیس لــك بــه علــم إن الــسمع والبــصر والفــؤاد كــل أُولـــئك { ُ َ ِْ ِ ُِّ َ َُ َ َُ ْ ْ ْ ََ َ ََ ٌَ َ َْ َّ َّ ِ ِ َ َْ َ
ًكان عنه مسؤولا ُ ْ َ ُ َْ َ َ{   

 مـــا ن أذلاء أمــام الحـــق تبـــارك تعــالى لا یجـــدونویقــف هـــؤلاء المجرمـــو
یعتــذرون بــه فقــد أعطــاهم االله البــصر والــسمع والأفئــدة وغیرهــا مــن الــنعم 

   .فلم یحسنوا استخدامها 
ــــا أَبــــصرنا { َولــــو تــــرى إذ المجرمــــون ناكــــسو رؤوســــهم عنــــد ربهــــم ربن َ َْ َ ُ ُْ َّْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِِّ َ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ِْ ْ َ َ َ

َوسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ُ َ َ َِ ُِ ََّ ً ِ َِ ْ َْ ْ ْ ِْ َ   ] ١٢:  السجدة [ }َ
 مـن دون االله ویعـص االله بعـد علمـه بـالحق یطمـس ًومن یتخذ هواه إلهـا

  . طغیانه یتخبط فياالله على بصره وسمعه فیظل 
ِأَفرأَیت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأَضـله اللـه علـى علـم وخـتم علـى سـمعه { ِ ِ َّ َّْ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ََُ َ ََ َ ٍَ ْ ُ َ َِ َّ ِ َ َ ْ َ

َوقلبه وجعل على بصره غشاو َ ََ َِ ِِ ِِ َ ََ َ ََ َ ْة فمن یهْ َ َ َ َدیه من بعد الله أَفلاً ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ تذكرونَ ُ َّ َ َ{   
   ] ٢٣: الجاثیة [ 

 أعطـى الـسمع والبـصر قـادر علـى اسـترداد ودیعتـه ولا الذيواالله تعالى 
  . من كان أن یعیدها ًیستطیع كائنا

ُقل أَرأَیـتم إن أَخـذ اللـه سـمعكم وأَبـصاركم وخـتم علـى ق{ َُ ََ ََُ َُ ََ َْ َ ْ ْ َُ َُ َ َْ ْْ ّ ْ ِ ٌلـوبكم مـن إلــه ْ َ ُِ ِْ َّ ُ
َغیر الله یأتیكم به انظر كیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َْ َُُّ ُ َ َِّ َ ُْ ْ َْ ُُ ِ ْ ّ{   

   ]٤٦:  الأنعام [
إن مــــن یعمــــى عــــن ذكــــر االله بــــالإعراض عنــــه إلــــى أقاویــــل المــــضلین 

 یأمره بالكفر وینهاه عن الإیمان ویزین لـه ًوأباطیلهم یسبب االله له شیطانا
 بعینـه ى، لأنـه لـم یـرأعمـى  ه یـوم القیامـةیحشر، و ًء عمله فیراه حسناسو

  .الحق فاستحق العمى والعذاب 
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ِومــن أَعــرض عــن ذكــرى فــإن لــه معیــشة ضــنكا ونحــشره یــوم القیامــة { ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َُ َ َْ َْ َْ ًَ ً َ َّ ِ ِ ْ
َأَعمى قال رب لم حشرتنى أَعمى وقد كنت بصیرا قـال ُ ََ َ َ ًَ َِ ِ َِ َُ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َُ كـذلك أَتتـك آیاتنـا ِّ ََ َ َ َْ َِ

ِفنسیتها وكذلك الیوم تنسى وكذلك نجزى من أَسرف ولم یؤمن بآیات ربـه  ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ََ ُ َِ ِ ْ َْ َ ََ َ ََ ْ َ ََ ِْ ْ َ َ َ ََ ُ ََ ْ َ
َولعذاب الآخرة أَش ِ َ ِ ُ َ ََ َد وأَبقىـَ ْ َ   ] ١٢٦ – ١٢٤:  طه  [}ُّ

  السـمع 
تفــاهم النــاس  الأذن تــدرك بهــا الأصــوات ، ولولاهــا مــا فــيقــوة : الــسمع 

ـــــغ الرســـــل رســـــالتهم ، ولا ـــــاس بالأصـــــوات َّولا تعـــــاونوا ولا بل  اســـــتمتع الن
  .الجمیلة

ّ مــن بهــا علــى الإنــسانالتــي والــسمع مــن نعــم االله العظمــى خلــق  ، ولقــد َ
 لـــه ولییــسر؛ وتعــالیم رســـله هاالله تعــالى الــسمع للإنـــسان لیــسمع بـــه كلامــ

   .سبل الحیاة وتعمیر الكون
َوالله أَخرج{  َُ ْ ّ َكم من بطون أُمهاتكم لا تعلمـون شـیئا وجعـل لكـم الـسمع َ ُْ َّ ْ َ ُُ ُ َ ُ َُ ََ َ َُ ً ْ َ َ ْ َ ْ َِ َّ ِ ِّ

َوالأَبصار والأَفئدة لعلكم تشكرون ُ ْ َُ ُْ َْ َّ َِ ََ َ َ َ   ] ٨٧:  النحل [ }َْ
َوهو { ً أَنشأَ لكم السمع والأَبصار والأَفئدة قلیلاالذيَُ ِ َِ ََ َ ْ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َّ ُ ُ َ ما تشكرونَ ُ ُ ْ َ َّ{   

  ]٧٨: منون المؤ [ 
   الشرعبالنسبة عأنواع السم

والــسمع منفــذ للقلــب والعقــل كالبــصر ، والنــاس بالنــسبة للــسمع والبــصر 
  : على خمسة أقسام 

أخــذوا هــؤلاء الــذین  ویتبعــه الباطــلویبــصر الحــق وینكــره مــن یــسمع  -١
أنكـروا عطـاء و،فأفـسدوه عطـاء الربوبیـة ، الـسمع والبـصر والقلـب والعقـل 

 بـل اتكالحیوانـهـؤلاء ف؛ وحاربوه وهدي الأنبیاء السماء رسالات الألوهیة 
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 علـى مـستوى الحـضارة ونمتخلف..   كفار على مستوى الإیمانمأضل فه
ویصلون فـي ،  ًاراَّكف ویموتون ًالاـَّ الدنیا جهفي وهؤلاء یعیشون  ،والعلم ،

   . ًالآخر نارا
  :ل هؤلاء یقول االله تعالى ـ مثفيو

ِولقــد ذرأنــا ل{ ََْ َ َْ َ َجهــنم كثیــرا مــن الجــن والإنــس لهــم قلــوب لا یفقهــون بهــا َ ُ ْ ُ ً َِ َِ ََ ْ ََ ََّ ٌ ُ َُ ِ َ ِّ ِ ْ ِّ ِ َ َّ
ْولهم أَعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أُولـئك كالأَنعام بـل  َ َ ُ ُِ َ ُْ َ َ ِ َِ َ َ َْ ََ ُْ َ ُ ُِْ َِ َْ َّ ٌَّ ٌَ َْ ْ

َهم أَضل أُولـئك هم الغافلون ُ َِ َِ ْ ُ ُ َ َُ ْ ُّ   ] ١٧٩:  الأعراف [ }ْ
َّأَم تحسب أَن أَكثرهم یسمعون أَو یعقلـون إن هـم إلا{ ِ ِْ ْ َ ُْ َ َ ُ ُْ َ َُِ ْ ْْ َُ ََ ْ َّ ْ ْعـام بـل هـم نَْ كالأََ ُ َْ ِ َ

ًأَضل سبیلا ِ َ ُّ    ]٤٤: الفرقان [  }َ
ُْوالذین كفروا یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأَنعام والنار مثوى لهم{ ُ َُّ ًَِّ َ َ َْ َُ َ ََّ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُ َْ َْ ََ َ ََ ََّ َ{   

  ] ١٢: محمد [ 
ٕ من یسمع ویبصر بعقل صحیح وقلب سقیم ، وهؤلاء وان كان لهم -٢

 الآخـرة فلقـد فيَّحظ من علوم الدنیا ومن التقدم المادى فإنهم لا حظ لهم 
الكـون واسـتفادوا مـن سـننه ولـم  فـيِانتفعوا بالنعم وكفروا بالمنعم ، تفكـروا 

ذوا عطـــاء  ولـــم یـــستفیدوا مـــن رســـالاته الـــسماویة ، أخـــلقـــه خافـــيیتفكـــروا 
الربوبیة ، ولم یأخذوا عطاء الألوهیة ففـازوا بالـدنیا وخـسروا الآخـرة وفـیهم 

  :یقول االله تعالى 
ِأَفرأَیت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأَضـله اللـه علـى علـم وخـتم علـى سـمعه { ِ ِ َّ َّْ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ََُ َ ََ َ ٍَ ْ ُ َ َِ َّ ِ َ َ ْ َ

ِوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهد ِ ِْ َ ََ َ َ ََ َ َ ًَ َ َ َِ ِِ َ َ َیه من بعد الله أَفلاْ َ ِ َّ ِ ِ ِْ َ تذكرونَ ُ َّ َ َ{  
  ] ٢٣:  الجاثیة [

 والملاحــدة الـذین وصــلوا إلـى درجــات  الــلا دینیـونهـؤلاء هــم العلمـانیون
 العلـــوم المادیـــة لكـــنهم جحـــدوا آیـــات االله وســـخروا منهـــا ورمـــوا فـــيعالیـــة 

  .المؤمنین بالتخلف والإرهاب 
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َّولقــد مكنــاهم فیمــا إن م{ ِ َ َِ ْ ُ ََّّ ْ َ َ ــدة َ ًكنــاكم فیــه وجعلنــا لهــم ســمعا وأَبــصارا وأَفئ َ ِ ِ ِْ َ َ ًَ ْ ُ َْ ً َ َْ ْ َ َ ْ َ ُ ََّّ
َفمـــا أَغنـــى عـــنهم ســـمعهم ولا َ ُْ ُُْ َْ ْ َ َ ْ َ َ أَبــــصارهم ولاَ َ ْ ُُ َ ُ أَفئـــدتهم مـــن شـــيء إذ كــــانوا ْ َ ْ ِ ٍ ِْ َ ِّ ُ ُ َ ْ

ُیجحدون بآیات الله وحاق بهم ما كانوا به یستهزؤون ِْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِِ ِ ِ ُِ َ َّ َ َُ َ    ]٢٦: الأحقاف[ }ْ
 تحقیــق مــصالحهم فــيإن هــؤلاء العلمــانیین عقــلاء یــستخدمون عقــولهم 

ة دون ســماع كــلام االله علیهــا أقفــال مــن الكفــر ـالدنیویــة لكــن قلــوبهم مغلقــ
  .والفسوق والعصیان لا تسمح لكلمة التوحید أن تنفذ إلیها 

ـــ{ ـــه فأَصـــمهم وأَعمـــى أَب ـــذین لعـــنهم الل ـــك ال ْأُولئ َْ َْ ْ ُ َُّ َ ََ ُ َّ ِ َّ ُِ َ َ ََ ـــلاَ َصارهم أَف َ ْ َُ َ یتـــدبرون َ ََُّ َ َ
ــذین ارتــدوا علــى أَدبــارهم مــن بعــد مــا  َالقــرآن أَم علــى قلــوب أَقفالهــا إن ال ِ ِ َّْ َ َ َ َِّ ِ ِِ ْ َ ُ ُ َُّ َ ْ َْ ََّ َ َْ ُْ ٍ ُ ْ

ُْتبین لهم الهدى الشیطان سول لهم وأَملى لهم ُْ ُ َُ َ َ َْ َ َ َّ َ ُ ََ ْْ َّ َ ُ   ] ٢٥: محمد [  }َََّ
 الـدنیا مـا فـيء العلمـانیین المتجبـرین ولو شاء االله تعالى أن یعـذب هـؤلا

  .أعجزوه لكنه سبحانه أجل لهم العذاب 
ُأَولــم یهــد للــذین یرثــون الأَرض مــن بعــد أَهلهــا أَن لــو نــشاء أَصــبناهم { َ َ َ ََ َْ َْ ْ َْ ْ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ْْ َ َُ ِ َ َ

َبذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا یسمعون ُ َ ُْ َ َ ََ ُْ ْ َْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ   ]١٠٠:  الأعراف [ }َُ
نــدرج تحــت هــذا القــسم أهــل الكتــاب الــذین عرفــوا الحــق وفهمــوه ومــع وی

ـــى الإیمـــان بخـــاتم الأنبیـــاء  ـــك اتبعـــوا هـــواهم ، واســـتكبروا عل  الـــذي ذل
  .یعرفونه كما یعرفون أولادهم 

ُولمــا جــاءهم كتــاب مــن عنــد اللــه مــصدق لمــا معهــم وكــانوا مــن قبــل { َْ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِّ َْ َْ ُ َْ ََ َ ُِّ ٌ ِّ ّ َ ُ َ َّ َ
ُیــستفتح َِ َْ َّون علــى الــذین كفــروا فلمــا جــاءهم مــا عرفــوا كفــروا بــه فلعنــة اللــه ْ ِ ِ َُّ َ َ ََ ْ َ ُ َِ ْ ْ ُْ َ َُ ََ ََ ُ َ ََّ َّ َ َ

َعلى الكافرین ِ ِ َ ْ َ    ]٨٩: البقرة [  }َ
ولم یكتف هؤلاء بالكفر والعصیان بل راحوا یفـسدون الأدیـان ویحـاربون 

آثروا الكفر  لهم لكنهم ًالمؤمنین ولو أنهم اتبعوا الحق إذ عرفوه لكان خیرا
  .على الإیمان ، والزیغ على الرشاد فاستحقوا لعنة االله وعذابه 



 - ٣٣ -

َمن الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه ویقولون سـمعنا وعـصینا { َْ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َ َ َُ ُ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُِّ
ًواســمع غیــر مــسمع وراعنــا لیــا بأَلــسنتهم وطعنــا  َ َْ ْ َْ َْ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِĎَ ٍ َ ُ َْ َ ِ الــدین فــيْ ْولــو أَنهــم قــالوا ِّ ُ ََ ْ ُ َّ ْ َ

ْســـمعنا وأَطعنـــا واســـمع وانظرنـــا لكـــان خیـــ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ ُرا لهـــم وأَقـــوم ولكـــن لعـــنهم اللـــه ـِ ّ ُ َُ ْ ُ ًَ َ َّ ِ ََّ َ َ َْ
ْبكف ُ َِرهم فلا یؤمنون إلا قلیـِ ََّ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ ْ    ] ٤٦:  النساء [ }لاًـِ

ــذین عرفــواًوأشــد مــن هــؤلاء كفــرا ــافقون مــن المــسلمین ال  الحــق  هــم المن
ـــــشیطان وحز ـــــى ال ـــــضموا إل ـــــه لكـــــنهم ان ـــــى إخـــــوانهم وأهل ـــــه عل ـــــه یعینون ب

  . المسلمین
َومـــن النـــاس مـــن یقـــول آمنـــا باللـــه وبـــالیوم الآخـــر ومـــا هـــم بمـــؤمنین { َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َُ َ ََ َ َِ َّ َِّ ِْ ّ ُ ُ

ــذین آمنــوا ومــا یخــدعون إلا أَنفــسهم ومــا یــشعر ــه وال ُیخــادعون الل ُُ َْ َ ُ َ َ ُ َُ َ ََ َ َُ َّ ِ َ َ ََ َْ ُ ِ َّ  فــيَون ِّ
َقلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أَلیم بما كانوا یكذبون ُ َ َ ُ ُِ ِْ ُ َ َ َِ ِ ٌِ ُ َ ٌَ ٌَ َ َُ ً ّ ُ َ ََ َُّ{  

  ] ٩:  البقرة [
وهــؤلاء هــم النــصیون . مــن یــسمع ویبــصر بعقــل كلیــل وقلــب غلــیظ -٣

َّالحرفیون الذین سبق الحـدیث عـنهم ، الـذین أثـر ضـعف عقـولهم وغلظـة 
فـضلوا ،  ًین ربهـم فأسـاءوا فهـم الـدین والـدنیا جمیعـاقلوبهم على فهمهم لد

ّ النـار وواحــد فـياثنـان : ٌالقــضاة ثلاثـة ": فـیهم  هـؤلاء الـذین قـال النبـي
ِ الجنــةفــي َرجــل عــرف الحــق فقــضى بــه فهــو : ّ ِ َّ َ َ َ ٌ الجنــة، ورجــل عــرف فــيٌ ِ ّ

َالحق فلم یقض به وجار  ِ ِ ْ النار، ورجل لم یعرف الحفيَُ الحكم فهو فيَّ ْ ٌ َّق ّ
َفقضى للنـاس علـى جهـل فهـو  ُ َ ْ رواه أبـو داود والترمـذى وابـن [ " ّ النـارفـيَ

ُماجه وصححه الحاكم  ُ ّ[   
 میـــدان الــوعظ وهـــم فــيوالمــدهش أن هـــؤلاء الجهــال هـــم الأكثــر شـــهرة 

  .عنوان الإسلام أمام العالم وهذا من أحجیات الدهر 
 ومــــن یــــسمع ویبــــصر بعقــــل صــــحیح وقلــــب ســــلیم ، وهــــؤلاء هـــــم -٤
، عبـادة االله:  الـدنیا في كلفهم االله بها التيمؤمنون الذین فهموا رسالتهم ال
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ُفآتــاهم  {وتعمیــر كونــه ، فأعطــاهم االله ثــواب الــدنیا وحــسن ثــواب الآخــرة ُ َ َ
َالله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُّ َّ َ َ َِ َ ِ َ َْ ْ ُّ{   

  ] ١٤٨:  آل عمران [
  . ، فیقول جل وعلا ًتعالى لنا قصة هؤلاء المؤمنین حقاویحكى االله 

َّإن { ِ خلق السماوات والأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأُولـى فيِ ْ ٍَ َّ ِ ِ َِ ِ ََّ َ َ َ َِ ْ َ ْْ ِ ِْ َّ َ
َالألبــاب الــذین یـــذكرون اللــه قیامـــا وقعــودا وعلــى جنـــوبهم ویتفكــرون  َ َُ ْ َُّ ََ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ َ َ ً ُ ُ ً ِ ِ َّّ ُ ْ  فـــيِْ

ِخلــق ا ْ َلــسماوات والأَرض ربنــآ مــا خلقــت هــذا بــاطلا ســبحانك فقنــا عــذاب َ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ْْ ُ ًْ َ َ ََّ َ ِ َ َ َّ
َالنار ربنا إنك من تدخل النار فقد أَخزیتـه ومـا للظـالمین مـن أَنـصار ربنـا  ْ ََّ ََّّ ٍ َّ َّ ِ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ُ َ ُْ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َ ِ

ْإننــآ ســمعنا منادیــا ینــادى للإیمــان أَن َ َ َ َِ ََّ ُِ ِِ ِ ِ ُِ ً ْ ِ آمنـــوا بــربكم فآمنــا ربنــا فاغفــَ ِْ َ ََ َُّ َ ْ ََّ َ ُ ِّ ِ ََر لنـــا ـْ ْ
ــا وكفــ ِّذنوبن َ َ َ َُ َر عنــا ســیئاتنا وتوفنــا مــع الأبــرار ربنــا وآتنــا مــا وعــدتنا علــى ـُ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ َ َ ََ َ َِ َِّ َ َِ َّْ َّ َ َِّ َ ْ

ــا یــوم القیامــة إنــك لا تخلــف المیعــاد فاســتج َرســلك ولا تخزن َ ََ ُ ُْ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َْ ََّ ِِ َ َْ َ َ ْاب لهــم ربهــم ُ ُ َ ْ ُُّ َ َ
ٍأَنــى لا أُضــیع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر أَو أُنثــى بعــضكم مــن بعــض  ْ َْ ُ َ َ َِّ ِّ ُِّ َ ُ ََ ْ َ ٍُ َ ٍ ِ ِ َ ِّ

ْفالــــذین هــــاجروا وأُخرجــــوا مــــن دیــــارهم وأُوذوا  ْ ُْ َ َْ ُِ ِ َِ ُ َ َِ ِ ِ َّْ َ ْبیلى وقــــاتلوا وقتلــــوا ـَ ســــفــــيَ ُْ ُِ ُِ ََ ََ ِ
ْلأُكفرن عنهم سیئاتهم ولأُد ََ ْ ْ ُ َِ ِ ِّ ََّ ْ َ ِّ ِّخلنهم جنات تجرى من تحتها الأَنهار ثوابا مـن َ ً َََ ُ َ َ ُْْ ِ ِ ٍ ِْ َْ َِ َّ ََّ

ِعند الله والله عنده حسن الثواب َ ََّ ُ ْ ُ ُُ َ ِ ِ ِ ِّ   ] ١٩٥ - ١٩٠:  آل عمران [ }ّ
  أرأیتم ماذا فعل هؤلاء المؤمنون العقلاء الصالحون ؟ 

َویتفكرون { خلق السموات والأرض فيلقد تفكروا  ُ َّ ََ َ ِ خلـق فيَ ْ ِالـسماوات َ َ َ َّ
ِوالأَرض ْ ـــى واهتـــدوا }َ ـــق هـــذا صـــدفة إنمـــا وراءه إل ـــستحیل أن یخل ـــه ی  أن

خـــالق عظـــیم ، ومبـــدع قـــدیر فآمنـــت قلـــوبهم بـــاالله ســـبحانه ونزهـــوه عـــن 
الـــشریك والولـــد ووصـــفوه بكـــل صـــفات الكمـــال ونزهـــوه عـــن كـــل صـــفات 

َربنآ ما خلقـت هـذا بـاطلا سـبحانك{ النقص َْ َ ََ َ َْ ُ ً ِ َ َ َ َّ نتهم بالـدعاء  ولهجـت ألـس}َ
َربنـــا فـــاغفر لنـــا ذنوبنـــا وكفـــر عنـــا ســـیئاتنا {والاســـتغفار للتـــواب الـــرحیم  َ ُ َ َِ َِ ِّْ َ ْ َّْ َ َِّ َ َ ُ َ َ َّ َ

ِوتوفنا مع الأبـرار ربنـا وآتنـا مـا وعـدتنا علـى رسـلك ولا تخزنـا یـوم القیامـة  ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ََ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََ َّ َّ ْ َّ
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َإنـك لا تخلـف المیعـاد َُ ِ ِْ َْ ُ َ َفالـذین { سـبیل االله فـيحملـوا صـنوف الأذى  وت}َِّ ِ َّ َ
ْهـــاجروا وأُخرجـــوا مـــن دیـــارهم وأُوذوا  ْ ُْ َ َْ ُِ ِ َِ ُ َ َِ ِ ْ ســـبیلى وقـــاتلوا وقتلـــوافـــيْ ُْ ُِ ُِ ََ ََ ِ وكانـــت } َ

ِّأَنـــى لا أُضــیع عمــل عامــل مــنكم مـــن {النتیجــة أن اســتجاب لهــم ربهــم  ُِّ ٍَ ِ َِ ََ ُ َ ِّ
ٍذكــــر أَو أُنثــــى بعــــضكم مــــن بعــــض ْ َْ ُ َِّ ُ ََ ْ ٍ ُْلأُكفــــرن عــــنهم {وكــــان جــــزاؤهم  }َ َْ َ َّ ِّ َ

ــد اللــه  ــا مــن عن ــنهم جنــات تجــرى مــن تحتهــا الأَنهــار ثواب ِســیئاتهم ولأُدخل ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِّ ِّ ً ََ ََ ُ َ َ ُْ ْْ ْ َْ َِ َّ َّ َ ْ َِ ِّ َ
ِوالله عنده حسن الثواب َ ََّ ُ ْ ُ ُُ َ ِ ّ{ .  

  مـــن حفـــظ ســـمعه وبـــصره عـــن الحـــرام ، وأبقـــى قلبـــه وعقلـــه علـــى -٥
ــم ــه عــن َّشرح االله صــدره للإیمــان ونــزفــ أصــل الفطــرة وعمــل بمــا عل ه عقل

   .الهوى والضلال
ِیدخل الجنة أَقوام أَفئدتهم مثل أَفئدة الطیر  "  ََّّْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ُْ ُْ َُْ ٌُ َ َ َْ    ] رواه مسلم [" ْ

أنهـا خالیـة مـن ذنـب ،سـلیمة مـن كـل  فـيأنها مثلهـا  ،  واالله أعلم،یرید 
  :ل االله تعالى  ذلك یقوفيو . عیب ،لا خبرة لهم بأمور الدنیا

ٌواتقوا الله ویعلمكم الله والله بكل شيء علیم{ ِ ٍَ ُ ُ ُ َْ َ ِّ ُ ُِ َّّ ّ َّ َ َُ ُ َِّ ْ   ] ٢٨٢:  البقرة [ }ُ
فمـــن حـــافظ علـــى أصـــل فطرتـــه كمـــا خلقهـــا االله ولـــم یلوثهـــا بالمعاصـــى 
والآثام وجاهد النفس والهـوى والـشیطان ولـم تغـره الحیـاة الـدنیا ، وأدى مـا 

ــــه بالنوافــــفرضــــه االله تعــــالى علیــــه  ل فهــــؤلاء هــــم أحبــــاب االله وتقــــرب إلی
 ذلــك لیــسوا علــى درجــة واحــدة بــل متفــاوتون وأعلــى فــي، والنــاس وأولیــاؤه

درجـــاتهم أولیـــاء االله الـــذین تـــولاهم االله تعـــالى وتـــولى حفظهـــم وحیـــاطتهم 
  .ورضى عنهم فلا یخافون یوم القیامة ولا یحزنون 

ٌأَلا إن أَولیاء الله لا خوف { ْ َْ َ ِ ّ َِ ْعلیهم ولا هـم یحزنـون الـذین آمنـوا وكـانوا َِّ ُْ ُ َُ َ ََ َ َِ َّ َ ْ َْ ُ َْ َْ ِ َ
َیتقون لهم البشرى  ُْ ُ َْ ُ َ َ َ الحیاة الدنیا وفيَُّ َ َْ ُّ ِ َِ الآخرةفيْ   ]٦٤ – ٦٢:  یونس [ }ِ
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 أن یكونـــــوا مـــــن العلمـــــاء المـــــشهورین أو الفقهـــــاء ًوهـــــؤلاء لـــــیس شـــــرطا
مـن عامـة النـاس البـسطاء المعروفین لینالوا هذه المكانة ، بـل ربمـا كـانوا 

  . سلماء القلب 
Ďِإن الله قال من عادى لي ولیـا : "  الحدیث القدسى فيیقول االله تعالى  َِ ِ ََّ َ َْ َ َ َ َّ

ُفقد آذنته بالحرب ومـا تقـرب إلـي عبـدي بـشيء أَحـب إلـي ممـا افترضـت  ْ ََْ َ ُْ َّ ِ ٍ َِّ ََّ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ُْ َ ََّ َ ََ َ ِ ْ ْ ْ ْ
َعلیــه ومــا یــزال عبــدي ی َ َ َِ ِْ ُْ َ َ َ ُتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أُحبــه فــإذا أَحببتــه كنــت َ ُْ ُ َ ُ َ ُُ َْ ْ َ َِ َّ ِ َِ َّ ِ ِِ َ َّ َّ َّ َ

ُسمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله  َ َ ُ َ َ َُ ْ ُ ْ ِْ َ َ ََ ُ َِ ِ ِِ َِّ ِ ِ َِّ ِ َُِّ َُ َ َ َُ َ ْ ْ
َالتي یمشي بها وان سأَلني لأُعطینه ولئن استع ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ََِّ ََ َُ َ ََّ ْ ِٕ َ ِ ُاذني لأُعیذنه ْ ََّ َِ ِ "  

ِ رواه البخارى [ َ ُ ْ ُ َ َ[  
أحفظه كما یحفظ العبد جوارحه مـن التلـف ..." كنت سمعه " والمراد بـ 

 فـيالمواقـف وأنـصره  فـيوالهلاك، وأوفقه لما فیه خیره وصلاحه، وأعینه 
 الأعمال فيهذه أمثال والمعنى توفیق االله لعبده : قال الخطابى" الشدائد 

ها بهذه الأعضاء، وتیسیر المحبة لـه فیهـا بـأن یحفـظ جوارحـه  یباشرالتي
علیه ویعصمه عـن مواقعـه مـا یكـره االله مـن الإصـغاء إلـى اللهـو بـسمعه، 
ومـن النظــر إلـى مــا نهـى االله عنــه ببــصره، ومـن الــبطش فیمـا لا یحــل لــه 

   )١( "بیده، ومن السعى إلى الباطل برجله 
  . مع صدق النیة وحسن العمل ُُن طرق العلم والهدایة التجرد اللهمِفِ

َوالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین{ َِ ِ َّ ِ ِ َِّْ ُ َ َْ َِ َ ََ ُ َ َ ََّ ٕ َ ََ َ َُ ْْ ُ َّ ُ{   
  ]٦٩: العنكبوت[ 

 الـذین یعملـون بمـا یعلمـون فـيهـى :  ٕقال ابن عباس وابـراهیم بـن أدهـم
ال عمــر بــن  وقــ"مــن عمــل بمــا علــم علمــه االله مــا لــم یعلــم" : وقــد قــال 

                                                
 ٣٤٤ ص ١١ج " فتح البارى " ابن حجر ) ١(
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العمــل بمــا  فــيإنمــا قــصر بنــا عــن علــم مــا جهلنــا تقــصیرنا : عبــد العزیــز
؛ قـال  اـ لا تقـوم بـه أبداننـًعلمنا ولو عملنـا بـبعض مـا علمنـا لأورثنـا علمـا

لـیس :  وقال أبـو سـلیمان الـدارانى}كم االلهـواتقوا االله ویعلم{:  االله تعالى
لـــدین والـــرد علــــى الآیــــة قتـــال الكفـــار فقــــط بـــل هـــو نــــصر ا فـــيالجهـــاد 

عـن المنكـر  المبطلین؛ وقمع الظالمین؛ وعظمه الأمـر بـالمعروف والنهـى
  )١(.  طاعة االله وهو الجهاد الأكبر فيومنه مجاهدة النفوس 

م أورثـه االله بـذلك حكمـة علـى لـسانه یهتـدى َّ بـصره عـن محـرَّفمن غض
ه إلـى ًر االله قلبه نورا یهتدى بĎبها سامعوه، ومن غض نفسه عن شبهة نو

  )٢( "طریق مرضاة االله 
  ویندم كل من لم یسمع سماع تدبر واعتبار یوم القیامة

َّوقالوا لو كنا نسمع أَو نعقل ما كنا { َُّ ُ َُ ْ ُ َ ِْ ْ َْ َ َ ُ َ ِ أَصحاب السعیرفيَ ِ َّ ِ َ ْ{   
   ] ١٠:  الملك [

 واسـتكبار ، علـمسماع غفلة واستنكار ، وسـماع  : خمسةفالسماع إذن 
  .سماع أطهار وأبرار و ،استبصارووعى  وسماع وسماع جهل وتكرار ،

فهناك من یسمع بأذنه ولكن عقلـه غافـل وقلبـه منكـر فـیطمس االله علـى 
  . ً ویموت كافراًعقله وقلبه جمیعا فیعیش جاهلا

ــه لكــن قلبــه مــشرب بحــب الــدنیا   وهنــاك مــن یــسمع بأذنــه ویتفكــر بعقل
ه نــصیبه مــن ٕطمس االله علــى قلبــه فــلا یــؤمن وان كــان یعطیــفــیوالهــوى  

  . علمه وسعیه فیهامتاع الدنیا بقدر 
                                                

  .٣٦٤ ص ١٣ج تفسیر القرطبى )  ١(
 ص ١١ه ابـن كثیـر فـي البدایـة النهایـة جمن كلام محمد بن سعد بـن أبـى الحـسین الـوراق حكـاه عنـ) ٢(

١٩٠ 
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 وهنـاك مـن یـسمع بأذنـه لكنـه یــسيء الفهـم بـسبب جهلـه ، وغلظـة قلبــه 
   .فهذا المسلم المتنطع شدد على نفسه فشدد االله علیه

ـــدبر ـــسمع بأذنـــه ویت ـــاك مـــن ی ـــه ویـــؤمنوهن ـــر ویهتـــدى  بعقل ـــه فیعتب  بقلب
  .ون  وأولئك هم العلماء العاملون الهادون المهتد

 وهنــاك مــن یــسمع بأذنــه فــیفهم عــن ربــه بــسبب ســلامة فطرتــه وطهــارة 
  .قلبه فیملأ االله قلبه نورا یهدى به رغم قلة علمه بعلوم الدنیا و الدین 

  معاصى السمع 
ولقـــد حـــرم االله تعـــالى علـــى المــــؤمنین جملـــة مـــن المحرمـــات الخاصــــة 

وكلهــا .. واللغـو التجـسس ، والغیبــة ، والنمیمـة ، والبهتـان : بالـسمع مثـل 
  .أمراض تفسد المجتمع وتدمر القیم الفاضلة والأخلاق النیلة 

َیــا أَیهــا الــذین آمنــوا اجتنبــوا كثیــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا{ َ ٌ ً َْ ِ ِِّ َِّّ ََّ َ ُ َْ َّ َ َِّ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ُ َ ُّ 
َتجسـسوا ولا َ ُ َّ َ َ یغتـب بعـضكم بعـضا أَیحــب أَحـدكم أَن یأكـل لَ َ ُ ُ َُْ َ ُ ً َ ُ َْ ُ ُّ َِّ ْ ْ َ ًحـم أَخیـه میتــا ْ ْ َْ ِ ِ َ

ٌفكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم ِ َّ ََّّ ٌ ََّْ َُ ََّ ِ َُّ َ ُ ُ ِ َ   ] ١٢:  الحجرات [ }َ
َّعن حذیفة أَنه بلغه أَن  ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََّ َ ْ ُرجلاْ َ ینم الحدیث فقال حذیفة سمعت رسول َ َُ ََ ُ ُْ ِ ُِ ََ َْ ُ َ ََ َ ْ ُّ

ِالله  َّیقول ُ ُ َّ یدخل الجنة نملا " :َ َ َ َّ َ َْ ُ ُ    ] رواه مسلم[ " ٌامْ
ــه   ِعــن أَبــي هریــرة أَن رســول الل َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ َِ ْ  َقــال ــه " َ ُأَتــدرون مــا الغیبــة قــالوا الل ََّ ُِ َُ ْ َ َ ُ ْ َ

َورسوله أَعلم قال ذكرك أَخاك بما یكـره قیـل أَفرأَیـت إن كـان فـي أَخـي مـا  َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َِ ِْ َْ َ ُ ََ َُ ْ َْ َُ ُ َ ُ ُ َ
َأَقول قال إن كان فیه ما ِ ِ َ َ َ ُْ ِ َ ُ تقول فقد اغتبته وان لم یكن فیه فقد بهتهُ َ َ ََُّ ْْ ٕ ْ َْ َ َُ َِ ِ ْ ُْ َُ َِ َ َ َْ "   

  ]رواه مسلم [ 
، أن نــرد غیبــة المــسلم فــإذا ســمعنا مــن یغتابــه نــرده   النبــي ویعلمنــا 

نـــار البـــأن مـــن یـــرد غیبـــة أخیـــه فـــسیرد االله عـــن وجهـــه   النبـــيوبـــشرنا 
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ِمــن ذب عــن لحــم أَخیــه فــ "  :فیقــول  ِ ِ ِ ْ َ َْ َْ َّ ْى الغیبــة كــان حقــا علــى اللــه أَن َ ِ َّ ِ َِ َ َ َĎ َ َ ْ
ِیعتقه من النار  َّ َ ِ ُِ َُ    ])رواه أحمدصحیح [ " ْ

 تــسمع فیهــا التــيوعلــى المــسلم أن یعــرض عــن مجــالس اللهــو المحــرم 
نین أنهـم النمیمة والغیبة والبهتـان، فقـد جعـل االله تعـالى مـن صـفات المـؤم

  .یعرضون عن اللهو المحرم
ُوالذین ه{ َ َِّ َم عن اللغو معرضونَ ُ َِ ِْ ُ ِ ْ َّ   ] ٣:  المؤمنون [  }ْ
َواذا سمعوا اللغو أَعرضوا عنه وقالوا لنا أَعمالنا ولكـم أَعمـالكم سـلا{ َِ ُ َْ ْ َُ ُُ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ُ َ ُْ ْ َّٕ مٌ ِ

َعلیكم لا ْ ُ َْ َ نبتغى الجاهلینَ ِ ِ َِ ْ َ   ] ٥٥:  القصص [ }َْ
 یـستهزئون بآیـات االله ویحذرنا االله تعالى من الجلوس مع الكافرین الذین

 إخواننـــا فـــيویـــسخرون مـــن الـــذین آمنـــوا و ویأمرنـــا بـــألا ننـــافقهم بـــالطعن 
  . الدین حتى لا نكون أمثالهم فيالمؤمنین أو الطعن 

ْوقــــد نــــزل علــــیكم { ُ َْ َ َ َّ َ ْ َ َ الكتــــاب أَن إذا ســــمعتم آیــــات اللــــه یكفــــر بهــــا فــــيَ ُ ِْ َِ َ ُ َِ ِ ِ ِّ ُ َْ َ َ ْ ِ ْ
َْویــستهزأُ بهــا فــلا تق ََ َ َ ِ َْ ْ ُ ْعــدوا معهــم حتــى یخوضــوا َ ُْ َ َُ َُّ ْ ُ َ ً حــدیث غیــره إنكــم إذا فــيَُ ِ ِ ِْ ُ َّ ِ ْ َ ٍ ِ َ

َمثلهم إن الله جامع المنافقین والكافرین  َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ُ َ َ ّ َّ ِ ُْ ُْ ً جهنم جمیعافيِّ ِ َ ََ ََّ{   
   ] ١٤٠:  النساء [

ـــى المـــسلم فـــإنهم  ـــسقة والعلمـــانیین عل ـــسوء مـــن الف مـــا أســـوأ أصـــدقاء ال
  .ه على دین االله وشرعه مهلكوه بما یفترون

َواذا رأَیــت الــذین یخوضــون { َُ َُ ِ َّ َ ْ َ َ ْ آیاتنــا فــأَعرض عــنهم حتــى یخوضــوا فــيَِٕ ُ َ َ َ َُ َّْ ُْ ْ ِْ َ َِ
ِ حــدیث غیــره وامــا ینــسینك الــشیطان فــلا تقعــد بعــد الــذكرى مــع القــوم فــي ْ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ِّ َ َْ َ َ ُ َْ ُٕ ْ ََ َ ُ ْ َّْ َّ ِِ ٍ َِّ َ ِ

َالظالمین ِ ِ   ] ٦٨: الإنعام [  }َّ
 أو ً حقـــا–ا مـــن النـــاس مـــن یظـــن أن مـــشاركة النـــاس حـــدیثهم وٕان كثیــر

ٕ الــدین تكلــم وان ســبوا فـيم النــاس َّ مــن الــذوق واللباقـة ، فــإذا تكلــ– ًبـاطلا
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ً الحكام صدق على كلامهم وان اغتابوا أحـدافي  فـيٕ شـارك ، وان تكلمـوا ٕ
  !!ٕالجنس ابتهج ، وان استهزئوا بآیات االله لم یعترض 

كــون أصــحاب مواقــف إیجابیــة فــلا ننــساق وراء  أن نالنبــيولقــد علمنــا 
ًلا تكونـــوا إمعـــة "  :  الخیـــر وحـــسب فیقـــول فـــي الـــشر بـــل فـــيالنـــاس  َ َّ ِ ُ ُ َ

ْتقولون إن أَحسن الناس أَحسنا وان ظلموا ظلمنـا ولكـن وطنـوا أَنفـسكم إن  ُ ْ َ ْ ِْ ِْ ُ َ َ ُ َُ ُْ ِّ َ َ َِ َ َ َ ُْ َ َ ُِ ٕ َّ َّْ َْ َ َ
ْأَحسن الناس أَن تحسنوا وان أَ ُ َِْٕ ِ ْ ُْ ُ ََّ ُساءوا فلا تظلموا َ ِْ َ َ َ ُ    ]رواه الترمذى وحسنه[" َ

 یتابع كل ناعق ویقول لكل أحد أنا معـك لأنـه لا رأى الذيوالإمعة هو 
ً یجعــل دینـــه تابعــا لــدین غیــره بـــلا الــذيالمقلــد : ومعنـــاه.  لــه یرجــع إلیــه

ً الأخـلاق فـضلا فـيوفیه إشعار بـالنهى عـن التقلیـد المجـرد حتـى .. رؤیة
   )١( . والعباداتعن الاعتقادات

 بلادنا لا یكاد یسلم فيوللأسف الشدید إن هذا المرض شدید الانتشار 
 فـــالمرء یـــدور مـــع الحـــدیث حیـــث یـــدور ، إلا مـــن رحـــم ربـــى ،منـــه أحـــد 

 أو ًیقولــــون وخاصــــة إن كــــان المتحــــدث رئیــــسا ویــــشارك الجالــــسین فیمــــا
یكـاد  فإن المرءوسین یصدقون ویـصفقون ویثنـون ویمـدحون ثـم مـا ًمسئولا

  !المسئول یعطیهم ظهره حتى یلمزوا ویتغامزوا ثم یسبوا ویشتموا 
ــایتین أولهمــا بــوهــم   فــيســكتوا عــن الحــق : ذلك یكونــون قــد ارتكبــوا جن

 وجــه مــن ســكت فــينطقــوا بالباطــل : وجــه مــن نطــق بالباطــل ، وثانیهمــا 
  .عن الحق 

ِواالله تعالى سوف یشهد على الإنسان الكافر والعاصى جوارحه  ْ ُ.  
ُحتى إذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم وأَبصارهم وجلودهم بما كانوا { َ َ َِ ِ ِ ِ َّْ ْ ُ ُْ ُْ ُ ُ َ َ َ َُ َُ َ ََ ََ ُ َ ُْ ْْ َ

َیعملون ُ َ ْ   ] ٢٠:  فصلت [ }َ
                                                

 .باب ما جاء في العفو والإحسان " . تحفة الأحوذى " المباركفورى ) ١(
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إن الكفار والعصاة یظنـون أن االله غافـل عمـا یعملـون ، وأنهـم مـا دامـوا 
ُِقد ستروا  یط بهـم  الدنیا و نجوا من ملام الناس ، ولكن االله تعـالى محـفيُ

 غفلــة مــن أعــین النــاس فعــین االله ســاهرة لا تنــام فــيوٕان فعلــوا المعاصــى 
ِخـذه ســنة ولا نــوم ، ویـشهد علــیهم جـوارحهمفـاالله تعــالى لا تأ ْ  عــصوا التــي ُ

  .االله بها  
َوما كنتم تـستترون أَن یـشهد علـیكم سـمعكم ولا{ َ َْ ْ َ ُ ُْ ُ ُُ َْ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َِ َ ُْ َ أَبـصاركم ولاَ َ ْ ُُ َ ْ جلـودكم ْ ُ ُ ُ ُ

َلكن ظننتم أَن الله لاوَ ََ َّ َِّ ُْ َ َ یعلم كثیرا مما تعملونَ ُ ََ ْ َْ َّ ِّ ً ِ َ ُ    ] ٢٢:  فصلت [ }َ
صى من عذاب االله تعـالى فـإذا اسـتطعت أن تفلـت افأین تذهب أیها الع

 ووجــدت مــن یــدافع ً الــدنیا فــزورت ورشــوت وشــهدت زورافــيمــن العقــاب 
 یكـذبون إن الـشهود عنك بالباطل فـإن الـشهود یـوم القیامـة لا یرتـشون ولا

ِّ ارتكبـت بهـا جرائمـك هـل تكـذب جوارحـك ؟ هـل تكـذب التـيهم جوارحك  ُِّ ُ
  لسانك ویدیك ورجلیك ؟

َیوم تشهد علیهم أَلسنتهم وأَیدیهم وأَرجلهم بما كانوا یعملون{ ُ ُ ََ َ ْْ َ ُ َ َُ ََ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ ْ َْ َ َِ ِْ ُْ َْ ُ ْ َ{   
  ]٢٤: النور[ 

ار لأن مـن ارتكبـوا الجـرائم لن یفلح الكذب یوم القیامة ولـن یفیـدك الإنكـ
َالیــوم نخــتم علــى أَفــواههم وتكلمنــا {یعترفــون بكــل شــيء أمــام االله تعــالى  َُ َِّْ ُ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ َُ َْ ْ
ِأَیدیهم وتشهد أَرجلهم بما كانوا یكس ِْ َ ُُ َ َ ِ ُِْ َ ُْ ْ ُ ْ َ َ َبونـْ   ] ٦٥:  یس [ }ُ

ویتعجــب الإنــسان الكــافر والعاصــى كیــف تنطــق الجــوارح وتــشهد علیــه 
فتجیبـه . نها ملكه وأنها مؤتمرة بـأمره ولا یمكـن أن تكـون ضـد فهو یظن أ

 الــدنیا وهـى أن الجــوارح ملــك الله تعــالى فــي جهلهـا التــيجوارحـه بالحقیقــة 
ـــة  ـــد الإنـــسان أمان ٕهـــو خالقهـــا وســـیدها ومولاهـــا الحقیقـــى وانمـــا كانـــت عن

 القیامة یسترد االله تعالى أمانتـه وینطقهـا لتـشهد لـصاحبها أو موودیعة ویو
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َّویوم یحشر أَعداء الله إلى النار فهـم یوزعـون حتـى { .یه فلا عجب عل َِ ُ ُ ُ ََ َ َْ ُ َُ َِ َّ َ ِ َّ ْ ْ َ ْ َ
َإذا ما جاؤوها شـهد علـیهم سـمعهم وأَبـصارهم وجلـودهم بمـا كـانوا یعملـون  ُ ُ َ ََ َ َْ َ ُ ُ ُ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُْ ُْ ََ ََ ُ َ ُْ ْْ َ

َوقـالوا لجلــودهم لــم شــهدتم علینــا قــالوا أَنط ُ َ ُ َُ َ ََ ْ َ ُْ ُّْ ِ َِ ِ ِ ِ ُا اللــه ـََقنـَ ٍق كــل شــيء ـَ أَنطــالــذيَّ ْ َ َّ ُ َ
ََوهو خلق َ َ ُكم أَول مرة والیه ترجعـَُ َْ ُ ِ ََِْٕ ٍ َّ َ َ َُّ   ] ٢١ -١٩:  فصلت [ }َونـْ

  اللســان 
آلة النطق ولـولاه مـا كـان هنـاك تفـاهم ولا تخاطـب بـین البـشر : اللسان 

، ولاســتحالة الحیــاة علــى ظهــر الأرض ، كمــا أنــه ترجمــان العقــل والقلــب 
 واللـــسان مـــن نعـــم االله العظیمـــة ولطـــائف صـــنعه الغریبـــة ،وأداة التـــذوق  

ْفإنه صغیر جرمه عظیم طاعته وجرمـه إذ لا یـستبین الكفـر والإیمـان إلا  ُْ ِ
بـــشهادة اللـــسان وهمـــا غایـــة الطاعـــة والعـــصیان ، وكـــل مـــا یتناولـــه العلـــم 

لــیس یعـرب عنــه باللــسان إمــا بــالحق أو بالباطـل، واللــسان رحــب المیــدان 
 الـشر فـي الخیـر مجـال رحـب ولـه فـيله مـرد ولا لمجالـه منتهـى وحـد لـه 

ذیــل ســحب فمــن أطلــق عذبــة اللــسان وأهملــه مرخــى العنــان ســلك طریــق 
 كل میدان وساقه إلـى شـفا جـرف هـار إلـى أن یـضطره إلـى فيالشیطان 

 النــار علــى منــاخیرهم إلا حــصائد ألــسنتهم ولا فــيالبــوار ولا یكــب النــاس 
ــده بلجــام الــشرع فــلا  عافــيینجــو  ــه مــن شــر اللــسان إلا مــن قی ــه وآجل جل

 الـدنیا والآخـرة ویكفـه عـن كـل مـا یخـشى غائلتـه فـيیطلقه إلا فیما ینفعـه 
  )١( .  عاجله وآجله في

لیرطبـــه فاللــسان إذن مـــن نعـــم االله الخــلاق العظـــیم خـــص بهــا الإنـــسان 
  .ویستخدمه في تعمیر كونه وهدایة خلقه بذكره 

َأَلم نجع{ ْ َ ْ ِل له عینین ولسانا وشفتینَ ِْ ْ َْ َ َ َ ًَ ََ ِ َ ُ   ] ٩-٨:  البلد [ }َّ
                                                

 ٩٣ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین  "   أبو حامد الغزالى )١(
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ـــدعو ربـــه ولا یـــشقى  ـــشیطان وحزبـــه وی ومـــن یعبـــد االله وحـــده ویكفـــر بال
 الدنیا بالسلف الصالح ویهب لـه مـن فيبدعائه فإن االله تعالى یرفع ذكره 

رحمتـــه مـــا یحـــول بینـــه وبـــین معاصـــیه ، ویثنـــى الـــصالحون علیـــه الثنـــاء 
  .الجمیل 

ـــه وأَدعـــو ربـــى عـــسى أَلا{ ـــزلكم ومـــا تـــدعون مـــن دون الل َّوأَعت َ َ ُ ُِّ َ ْْ َْ َ َِ َّ ِِ ُِ َ َ ََ ُ ُ َ أَكـــون ْ ُ
َبدعاء ربى شقیا فلما اعتزلهم ومـا یعبـدون مـن دون اللـه وهبنـا لـه إسـحق  ُ ُ َ َُ ُ َ ُ َ َْ ِْ َِ َ ََ ْ َْ َِ َّ ِ ِِ َ َ ُْ ََ َّ َ َĎ ِّ

Ďویعقوب وكلا ُ َ ََ َُ ِّ جعلنا نبیا ووهبنا لهـم مـْ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ Ďِ ْ ٍن رحمتنـا وجعلنـا لهـم لـسان صـدق َ ْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ َّ
Ďِعلیا   ] ٥٠ – ٤٩:  مریم [} َ

ّواذا أحـسن الإنـسان لجـام لـسانه عـن الـشر ، ورطبـه بـذكر االله تعــالى ،  ٕ
  .وحفظ فرجه عن الزنا أدخله االله الجنة 

ِمن یضمن لى مـا بـین لحییـه  : " قال رسول االله  ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ) نالمقـصود اللـسا(ْ
ِوما بین رجلیه  ْ ْ َْ ِ َ َ َ َأَضمن له الجنة ) ج رَْالمقصود الف( َ ََّ َ ُْ ْ َ   ] رواه البخارى [" ْ

 .لخطورة اللسان وحذرنا من آفاته  لقد نبههنا الرسول الكریم 
. قلــت یــا رســول االله أوصــنى: عــن أســود بــن أبــى أصــرم المحــاربى قــال

فهـل : قـال. لـسانىفمـا أملـك إذا لـم أملـك : هل تملك لسانك ؟ قلـت: "قال
فـلا تقـل بلـسانك إلا : قـال! ىفما أملك إذا لم أملـك یـد: تملك یدك ؟ قلت

   ]رواه الطبرانىصحیح  [ "معروفا ولا تبسط یدك إلا إلى خیر
  . التوبة والندم على المعصیة في حفظ اللسان عن الحرام وفيفالنجاة 

ْأَمـــسك  " َالَ ؟ قـــُاةجَـــَّقلـــت یـــا رســـول االله  مـــا الن: عقبـــة بـــن عـــامر فعـــن ِ ْ
َعلیك لسانك ، ولیسعك بیتك َ َُ َْ َْ َ ْ َ ِوابك على خطیئتك. ِ   ]الترمذى صحیح [  " ْ

 .وباللسان تستقیم بقیة الجوارح أو تعوج 
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َ إذا أصبح ابـن آدم ، : " قال النبيفعن أبى سعید الخدرى رفعه إلى  َ ُ ْ َ َ ْ َ ِ
ُفإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ، تقول ُُ َُ ََ ِّ ُ َْ َّ َ َ ْ َّ ِاتق االله فینا ، فإنمـا نحـن بـ : َ َُّ َ ََّ َ ِ َ ؛ كَِ

َفإن استقمت استقمنا ، وان اعوججت اعوججنا  َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ ِ ِٕ ْ َْ ََ َْ ْ َ "  
 ]ى قرواه الترمذى والبیهحدیث حسن [ 

وكثیــر مـــن النــاس مـــن یــستهین بـــالكلام ولا یأبــه بحـــصید لــسانه فلـــیعلم 
 النـار هـى فـيم  تكب الناس على وجـوههالتيهؤلاء أن من أكثر الذنوب 

  .حصائد ألسنتهم 
ُعــن معــاذ بــن جبــل قلــت  ُْ ٍ َ َ َ ْ َ َ ُیــا رســول االله ، وانــا لمؤاخــذون بمــا نــتكلم ؟ : ُ ََّ ََ َ َ ُِ َ ُ ََ َ ََُِّٕ َ َ

َقـــال  َّثكلتـــك أُمـــك ، وهـــل یكـــب النـــاس علـــى منـــاخرهم فـــي جهـــنم إلا : " َ ِ َِ َّ ِ ََّ َْ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ُّ ُ َ َْ َ ُّ ْ َ
ْحصائد أَلسنتهم  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ  ]واه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه صحیح ر[ " َ

َ إن العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى مـا یلقـي لهـا  ": وقال  َ َ َِ ِ ِ ِ َُّْ ََ ََ ََ َِ َِ ْ ْْ َ َِ ُ َ َّ
ـــد لیـــتكلم بالكلمـــة مـــن ســـخط االله  ـــالا یرفعـــه االله بهـــا درجـــات ، وان العب ِب ِ ِ ِ َّ ٍَ َ ََ َ ُ ْْ َ َُ ََ َِ ُِ َ َ ُ َ َْ َّ ٕ َ َ َ ً

ِتعالى لا یلق ُْ َ َ َي لها بالا یهوي بها في جهنم َ ََّ َ ََ َ َِ ِ ْ ً   ] رواه البخاري [" َ
 لابـد أن یحفـظ لـسانه ویجنـب النـاس ، فـضلا عـن المـؤمن ،إن المـسلم 

َالمـسلم مـن سـلم المـسلمون "  : یعرف المـسلم بقولـه النبيشروره وبوائقه ف ُ ُ َ ُِ ِ ِْ ْْ َْ َُ ْ
ِمن لسانه ویده  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ   ] متفق علیه [" ْ
  ن آفـات اللسـا

لنافعــة وحــرم علیــه ولقــد جعــل االله تعــالى رســالة اللــسان الكلمــة الطیبــة ا
 أعـــراض النـــاس فـــي، والنمیمـــة ، والبهتـــان ، والخـــوض الكـــذب ، الغیبـــة

  ...ٕوشهادة الزور ، وتزكیة النفس ، وایذاء الناس 
 هنـا في مـستقلة وسـنكتًوآفات اللسان كثیرة وقد أفـرد المـصنفون لهـا كتبـا

  .ببیان أهمها
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هم آفات اللسان الكذب فهو رأس كل مذموم وجماع كل شـر فالكـذب وأ
ه إلـى النـار  عن صاحبه الإیمان ویسلكه مع المنـافقین والفجـار ومآلـفيین

  .فلا یدخل الجنة كذاب
َإن الكذب یهدي إلى الفجور وان الفجور یهدي إلـى النـار وان الرجـل "  َُ َ ُ ُ َ ََّ َّ َّ َِّ ْ ِ ْ ْٕ َٕ َِ َّ َِ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ُ ُ

ُلیكذب َِ ْ ً حتى یكتب عند الله كذابا َ َ ُ ََّ ِ َّ َِ َ ْ َ ْ وهو صـفة مـن صـفات ] متفق علیه[  "َّ
  . الدرك الأسفل من النار فيالمنافقین الذین هم 

َإن المنافقین { ِ ِ َ ُ ْ َّ ً الدرك الأَسفل من النار ولن تجد لهم نصیرافيِ ُِْ ِ َِ َ ََ ِ َ َ ِ َّ َ ِ َ ْ ْ َّ{   
  ]١٤٥: النساء [ 

ِآیـة المنـافق "   :قال رسول االله : ل عن أبى هریرة رضى االله عنه قا ِ َ ُ ْ ُ َ
َثلاث إذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد أَخلف  َ ََ َ َ َ َْ ٕ ْٕ َ َ َِ ِ ََ َ ِ ُ ْ َ ََ َ َّ ِ ٌ    ]متفق علیه[" َ

ْومـن النــاس مــن یكــذب لیــضح رمة ـ لا حــً بریئــاًك غیــره ویعــد ذلــك مزاحــاـُِ
و حـرام فیه ولا بـأس ، والحقیقـة أن المـزاح إن كـان یـشتمل علـى كـذب فهـ

ُ ویــل للــذي یحــدث" صــاحبه بالویــل النبــيوتوعــد  ِّ َ ُ ِ َِّ ٌ ْ ُفیكــذب ، َ َِ ْ ِلیــضحك بــه ؛ َ ِِ َ َ َْ
ُالقوم َْ ُویل له، َْ َ ٌ ْ ُثم ویل له ، َ َ ٌ ْ َ   ]رواه أحمد والترمذىٍ حدیث حسن [ " َُّ
 یمزح النبيالمزاح البريء الخالى من الكذب والفحش مباح ، وكان أما 

   .ًصدقالا ینطق إلا  وًویداعب ولا یقول إلا حقا
ّیا رسول الله:  قالوا:  عن أبى هریرة قال َُیـا رسـول اللـه إنـك تـداعبنا! َ َِ ِ ََّ ُ َ ََِّ ُ َ .

َفقال  َ Ďإنى لا أَقول إلا حقا : " َ َ َّ ِ ُِ ُ َ    ]الترمذى صحیح[ " ِّ
 ًومــن النــاس مــن یمنــى طفلــه ویكذبــه ، ویعــده ویخلفــه وهــذا حــرام أیــضا

  .ویكتب على صاحبه كذبة 
َن عبـــد اللـــه بـــن عـــامر قـــال عَـــ َ ٍ ِِ ِ َّ َِ َْ ْ ِجـــاء رســـول اللـــه : ْ َّ ُ ُ ََ َ  ٌّبیتنـــا وأَنـــا صـــبى ِ َ َ ََ َ َْ

ِّصـغیر فـذهبت أَلعــب فقالـت لــى أُمـى  ِ ِْ َ ََ َ َُ ََ ٌ َْ ُ َیـا عبــد اللـه تعــال أُعطیـك: ْ َِ ِ َّْ َْ َ َ َ َفقــال . َ َ َ
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ِرســــول اللــــه  َّ ُ ُ َ: "  مــــا أَردت أَن تعطیــــه؟ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ْقالــــت . " َ َ ُدت أَن أُعطیــــه َأَر: َ َ ِ ْ ْ ُ ْ
ًتمرا ْ َقال . َ ً أَما إنك لو لم تفعلى لكتبت علیك كذبة  ":َ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َْ َ ْ ْ ََِّ "  

  ]أبو داود والبیهقى وأحمد [ 
ــه  {والمــؤمن لا یكــذب  ــذین لا یؤمنــون بآیــات الل ِإنمــا یفتــرى الكــذب ال ِ ِ َّ ِّ َ ُ َ َِ ِ َِ َُ ْ َ َْ ِْ ََّ َ
َوأُولئك هم الكاذبون  ُ ُِ َِ َْ ُ ْ    ]١٠٥: النحل [  }َ

  .ومن أشد أنواع الكذب شهادة الزور فهى من أكبر الكبائر 
  :  رسول االله قال 

ــائر "  ِأَكبــر الكب ِ َ ََ ْ ُ ــدین وشــهادة الــزور وشــهادة ِالإْ ــه وعقــوق الوال ُشــراك بالل َ ُ َ َ َُ َ ََ ََ َ َ َِ ُِّ ْ ِ ِ َّْ ُ ُ ِ ُ ْ
َالزور ثلاثا أَو قول الزور فما زال یكررها  ُُ ِّ َ َ َُ َ ْ َْ َِ ُِّ ًُّ َحتى قلنـا لیتـه سـكت َ ََ َ ُ ََ َْ ُْ متفـق [ " َّ

   ]علیه
 الفرق بین الكذب والتكذیب 

  .وهناك فرق بین الكذب ، والتكذیب 
فهــو :  الواقــع ، أمــا التكــذیب فــيإخبــار بخــلاف مــا هــو علیــه : الكــذب 

  .الإنكار والجحود 
والكـذب كبیــرة مـن الكبــائر كمـا بینــا أمـا تكــذیب الرسـل ، وجحــود رســالة 

  . النار  في الكفر الصراح  ، وتوعد االله تعالى صاحبه بالخلود االله فهو
َوالذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أُولئـك أَصـحاب النـار هـم فیهـا خالـدون{ َُ َِ ِ ِ ِ َّ ََِّ ْ ُ ُ َ َ ُِ َّ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َْ ََ{ 

َولــو تــرى إذ وقفـــوا علــى النــار فقـــالوا یــا لیتنــا نـــرد و{ ] ٣٩: البقــرة [  ُ َُّ َ َُ ََ ََْ ُ َ ََ َْ َْ َُ ِ َّ ِ ِْ َ لاَ ْ
َنكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین َ َِ ِ ِِ ِْ ُ ْ ُ ََ َ َُ ِّ َ َ َ   ] ٢٧:  الأنعام [ }ِّ

واالله تعــالى یــوم القیامــة ینطــق الجـــوارح بــالحق لیــشهدوا علــى الكـــاذبین 
  .ذبین الذین لا یسمح لهم بالقول ولا یؤذن لهم فیعتذرون ِّالمك
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َّویوم نحشر من كـل أُمـة فوجـا ممـن{ َِّّ ً َْ َْ ٍُ ِِّ ُ ُ ْ َ َ َّ یكـذب بآیاتنـا فهـم یوزعـون حتـى َ َِ ُ ُ َ ُ َُ َ ْ ُ َ َِ ِّ َ
َإذا جــاؤوا قــال أَكـــذبتم بآیــاتى ولــم تحیطـــوا بهــا علمــا أَمـــاذا كنــتم تعملـــون  ُ َ َ ََ ًْ َ ُ ُ ُْ َ ُْ َ ََّ ْ ُِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َْ َ ُ

َووقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا َ ُْْ َ َُ َ ْ ََ َِ ِ ْ َ ُ َ َ َ ینطقونَ ُ ِ   ] ٨٥ – ٨٣:  النمل[ }َ
ٍِویل یومئذ{ َ ْ َ ٌ ْ َ للمكذبین هذا یوم لاَ ُْ ْ َُ ََ َ ِ ِّ َ ینطقون ولاَِّ َ َ ُ ِ َ یؤذن لهم فیعتذرونَ ُُ َُِْ ْ َْ َُ َ َ{   

   ] ٣٦ – ٣٤:المرسلات  [
 ،كالطعام والـشراب ، وكان الإمساك عن الكلام من بین ما یصام عنه 

 شــریعة الأمــم الــسالفة فخفــف االله عــن أمــة محمــد وجعــل لهــم الــصوم فــي
  .وعن قبیح الكلام فقط والجماع والشراب إمساك عن الطعام 

ُفكلى واشربى وقرى عینا فإما ترین من البشر أَحدا فقولى إنى نذرت { َ ًْ َ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ًَ َ َ َِ ْ َ ِ َِّ َ ََ َّ ِّْ َ َْ ُ
Ďللرحمن صوما فلن أُكلم الیوم إنسیا ِ ِِ َ َْ ً ْ ََْ َِّ ْ ََ َ ِ ْ   ] ٢٦: مریم  [ }َّ

ومـن  ل والكـلام الإمساك عن الأكـكانت سنة الصیام عند الأمم السابقة
"  : قــال   الــصیام الإمـساك عــن الكـلام القبــیحفــي سـنة خــاتم المرسـلین

ٌالــصیام جنــة َّ ُ َُ ٌفــإذا كــان أَحــدكم صــائما فــلا یرفــث ولا یجهــل ، فــإن امــرؤ . ِّ ُ َ ْْ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ َ َ ََ ََ ْ ْ ًَ ِ ُ ََ َ َ
ْقاتله أَو شاتمه فلیقل  َُ ُ َُْ َ ََ َْ ٌِإنى صائم : ََ َ    ]متفق علیه [ "ِِّ

ْمن لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة في أَن "   : وقال  ِْ ِ َِّ ٌِ َْ َ ََ ََْ ََ َِ َ ََ ْ ََ ِ ُّ ْ َ ْ
ُیدع طعامه وشرابه  َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ   ] رواه البخاري [" َ

ولقد أدرك الغـرب أن الكـذب رأس كـل آفـة ، وعمـاد كـل انحـراف خلقـى 
 وا أولادهـــم علـــى الـــصدق ، وأبـــاحوا لهـــم كـــل الفـــواحش إلاُّواجتمــاعى فربـــ

كلینتـــــون مـــــع مونیكـــــا " الكـــــذب فهـــــى أكبـــــر الكبـــــائر عنـــــدهم ، وقـــــضیة 
ْلوینسكى خیر شاهد علـى ذلـك فلقـد حـوكم كلینتـون وكـاد أن یقـصى عـن  ُ

 فــي فهــذا أمــر مبــاح ومعتــاد –الحكـم لا بــسبب فعلــه الفاضــح مــع مونیكـا 
، علاقتـه بهــا ٕفـین وانكـاره لحقیقـة ِّ ولكـن بـسبب كذبـه علــى المحل–أمریكـا 
  .  السلطة في نجاه وأبقاه الذيرافه بعد ذلك هو وٕان اعت
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ـــرغم أمـــر الإســـلام بالـــصدق وتحـــذیره الـــشدید مـــن  وللأســـف الـــشدید وب
َّ إلا أن المسلمین یكادون أن یكونـوا وحـدهم الكـذابین – كما بینا –الكذب 

 المجتمعـــات الإســـلامیة لا یكـــاد فـــي العـــالم ، فالكـــذب صـــفة متفـــشیة فـــي
 ً أو كبیــراً صــغیراً أو محكومــاً حاكمــا،رحــم االله  إلا مــن ،یــسلم منهــا أحــد 

  .ٕا الله وان إلیه راجعون َّنإ، و!!  أو امرأة ًرجلا
  ذكـر االله 

إذا كان الإسلام حرم الكذب وحرم كل ما یؤذى من قول فإنـه أمـر بـأن 
یكــون اللـــسان ذاكــرا الله تعـــالى یلهـــج بالثنــاء علیـــه بمـــا هــو أهلـــه ســـبحانه 

ة ، ویـستغفره، فالاسـتغفار مفتـاح مغفـرة الـذنوب یدعوه فالـدعاء مـخ العبـاد
وسـتر العیـوب ، وســعة الـرزق ، وعـلاج العقــم ، ودخـول الجنـة ، والنجــاة 

  . من النار 
ـــیكم مـــدرارا { ـــه كـــان غفـــارا یرســـل الـــسماء عل ًفقلـــت اســـتغفروا ربكـــم إن َ ً ْ َ ُْ ِّْ ُ َ ُْ َ َ ُ َُ َّ ِ ِ ِْ َّ َ َ َِّ َّ َ ْ ُ َُْ

َویمددكم بأَموال وبنین و َ َ ََ ِ َِ ٍُ ْ ِْ ْ ُ ًیجعل لكم جنات ویجعل لكم أَنهاراْ َ ْ ْْ ُ َُّ ٍ ََّ َْ َْ َ ََ َّ{   
  ] ١٢ – ١٠: نوح [ 

وكثیــر مــن المــسلمین یقــصر ذكــر االله تعــالى علــى ذكــر اللــسان فقــط ، 
وهـــذا مفهـــوم ضـــیق لـــذكر االله فـــذكر اللـــسان مـــن ذكـــر االله تعـــالى نعـــم ، 
 ولكنه لیس كل ذكر االله تعالى فكل عضو من أعضاء الإنسان له ذكـره،
ـــدبر والتفكـــر ، وذكـــر  فـــذكر القلـــب الخـــشوع ،والتقـــوى ، وذكـــر العقـــل الت

 كتابه ، وذكر الأذن سـماع في بدیع صنع االله ، والنظر فيالعین التأمل 
والخلاصـة ذكـر االله تعـالى المقـصود بـه ... كلام االله والطیـب مـن القـول 

هــى أن یكـون االله تعــالى معــك أینمــا كنــت وأن تـؤدى مــا أمــرك االله بــه وتنت
 كل موقف أنت علیه ، وكل حـال تمـر بـه، فيعن كل ما نهاك االله عنه 
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ٕفإذا أذن المؤذن للصلاة فذكرك االله أن تلبـى النـداء وتقـوم للـصلاة ، واذا 
ٕ وكنــت قــادرا فــذكرك الله أن تعطیــه ، واذا رأیــت كاســیة عاریــة ًرأیــت فقیــرا

ــــك فــــذكرك الله أن  ــــى عمل ــــت إل ــــصرك ، واذا ذهب ــــذكرك الله أن تغــــض ب ٕف
ٕخلص فیه ، واذا سمعت غیبة أو نمیمة فـذكرك الله أن تـرد غیبـة المـسلم ت

  ...وتنصح المغتاب أو النمام بالكف 
 فقــد ، القلــب ،أمــا مــن یفهــم أن الــذكر شقــشقة باللــسان لا تبلــغ الجنــان 

أخطأ ولقد ابتلیت الأمة الإسـلامیة بـبعض صـور الـذكر مـا أنـزل االله بهـا 
ـــل مـــن بنـــى ـــسان ، مـــن ســـلطان ولا یقرهـــا عاق ـــيكحلقـــات الـــذكر  الإن  الت

ـــصوفیة تقیمهـــا بعـــض الطـــ  الموالـــد یتمـــایلون فیهـــا علـــى أنغـــام فـــيرق ال
  .الموسیقا بما لا یلیق بذكر االله جل وعلا 

ِفاذكرونى أَذكركم واشكروا لى ولا تكفرون{قوله تعالى ی ُ ُ ْ ُُ ْ َ َ ْ َْ َِ ْ ُ ُ ُ ُْ ْ ِ َ{   
   ] ١٥٢:  البقرة [

وســمى الــذكر باللــسان .  والتــیقظ لــهأصــل الــذكر التنبــه بالقلــب للمــذكور
 لأنه دلالة على الذكر القلبى ، غیر أنه لما كثر إطلاق الذكر على ًذكرا

بالطاعــة  اذكرونــى: ومعنــى الآیــة القــول اللــسانى صــار هــو الــسابق للفهــم
الـذكر طاعـة  : ًأذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعید بن جبیر وقـال أیـضا

  )١(" القرآن ٕ وان أكثر التسبیح والتهلیل وقراءة االله، فمن لم یطعه لم یذكره
  من أذكار الصباح والمساء 

 المــساء ، ومــا فــي الــصباح وأخــرى فــي أذكــارا نقولهــا النبــيولقــد علمنــا 
مــن حالــة یمــر بهــا العبــد إلا وللنبــى فیهــا ذكــر جمیــل یرطــب العبــد لــسانه 

  .زلات الطاعات ویجنبه المعاصى والبذكر مولاه جل وعلا ویدفعه لعمل
  :فإذا استیقظ من النوم قال 

                                                
  .١٧١ ص ٢ تفسیر القرطبى ج )١(
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ُقال الحمد الله "  َ ْ ُ أَحیانا بعد ما أَماتنا والیه النشورالذيَ ُ ّ ْ ِْ ََِٕ َ ََ َ َ َ ْ َ َ. "  
  :وٕاذا دخل الحمام قال 

َاللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث "  َُ َُ ِ ِ َّْ َ َ ِ ُ َُّ. "  
  :  وبعد وضوئه یقول 

ــه إلا االله وحــد"  َأشــهد أن لا إل ُْ َ ّ َ َ َ ْ َ ــهْ ُه لا شــریك ل َ َ ِ َ َ ــده  ُ ُوأشــهد أن محمــدا عب ُ ُْ َ ًّ ّ َُ ْ َ
ُورسوله  ُ ُ َ َ. "  

  : فإذا قام إلى صلاته افتتح الصلاة بتكبیرة الإحرام ثم یقول 
ًوجهت وجهى للذى فطر السموات والأَرض حنیفا مـسلما ومـا أنـا مـن "  ً َِ ِ ِ َِِّْ ُ ََ َ ْ َْ َ َ ََّ َ َ ِ ْ ُ َّ

ـــسكى و َالمـــشركین، إن صـــلاتى ون َِ ِ ُِ َُ َّ َ ِ ْ ـــه رب العـــالمین لا ُ َمحیـــاى وممـــاتى لل ِ ِ َِّ َِ ّ َ َ َ ََ ْ
َشریك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمین  َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ََ َِ َ ُ ِ َ. "  

  :وقبل أن یسلم یقول 
ِاللهــم إنــى أعــوذ بــك مــن عــذاب القبــر، وأعــوذ بــك مــن فتنــة المــسیح "  َ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ ْْ ََ َِ ُِ َ ُُ َ َُ ِ ْ ِ َّ ُ

ِالــدجال، وأعــوذ بــك مــن فتنــة ِ َِ ْْ َ ِ ُ ُ َّ َ المحیــا والممــات، اللهــم إنــى أعــوذ بــك مــن َّ ِ ُ ُ َّ ُ َّ ِ َ َْ
ِالمأثم والمغرم َ ْ َ ِ. "  

  :وبعد الصلاة یقول 
ّلا إله إلا الله وحده لا شریك له، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل  " ُ ُ ََ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُ َُ َْ َ َ َْ ُ ِ َ ُ ْ َّ َّ ِ

ِشـيء قــدیر؛ اللهــم لا مـانع لمــا أعطیــت، ولا معطـ ِ ِ َّ ِ ٍْ ُ َ ََ ََ َ ْ ْ َّ ُ ٌ َ ُى لمــا منعــت، ولا ینفــع َْ َ ََ َْ َ َ َْ ِ
ُّذا الجد منك الجد  َ ََ ْ ِ ِّ َ."  

  :فإذا أكل قال 
ِإذا أَكل أَحدكم طعاما فلیقل بسم االله، فإن نسى " َ ْ ِ ْ ِ ْ َُ َْ ً ََ َ ْ ُ َ َُ ِ أَوله فلیقل بسم االله فيَ ْ ِ ِْ ََُْ ِ ّ
ِ أَوله وآخره في ِ ِ ِ ّ. "  

  :فإذا فرغ من الطعام قال 
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ِالحمد لله "  َِّ ُ ْ ٍعمنى هذا ورزقنیه من غیر حول منى ولا قوة، ْ أطالذيَ َُّ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ََ َِ ْ َ َْ َ َ َ. "  
  : فإذا لبس ملابسه قال 

َمــن لــبس ثوبــا فقــال" َ ً ْ ََ َ ِ َ ّالحمــد للــه : ْ ُ ْ ْ كــسانى هــذا الثــوب ورزقنیــه مــن الــذيَ ِ ِ َ َ َ َ َْ َّ َ َ
َغیـر حــول منـى ولا قــوة، غفـر اللــه لـه مــا تقـدم مــن ذ َْ ِ َِ َّ َ ََ ُ َّ َ َ ََّ ُ َ ِّ ٍ ْ ِ ِنبـه ْ ِ فــإذا خـرج مــن " ْ

  : البیت قال 
ِباسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله "  َّ ِ َّ ِ ََّّ ِ َ َُّ َ َ َْ َ ََ ْ َ ُ َّ َ ِ ْ. "  

  : فإذا ركب وسیلة المواصلات قال 
َســــبحان { ْ َ ســــخر لنــــا هــــذا ومــــا كنــــا لــــه مقــــرنین الــــذيُ ِ ِ َّْ ُُ ُ ََ َ ََ َ َّ أى ": مُقــــرنین("َ

َّ، وانا إلى) مُطیقین ٕ َ ربنا لمنقلبونَ َُِ ْ ُ َ ِّ َ{.   
  : أثناء ذهابه إلى عمله یردد فيوهو 
َأَصـبحنا وأصــبح الملــك الله رب العــالمین "  ِ َ َ ْ ّْ ََ ُ ُ َ َ َْ َْ َاللهــم إنــى أَســألك خیــر هــذ . ْ َُ َ ُْ َّ َ ْ ِ ّ ّ

ِالیوم فتحه ونصره ونوره وبركتـه وهـداه، وأَعـوذ بـك مـن شـر مـا فیـه  ِ ِّ َ َْ ُ ََ َِ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ َ ْ ِ ْ ّوشـر ْ َ َ
َما بعده، ثـم إذا أَمـسى فلیقـل مثـل ذلـك َِ َِ ْ َْ َُ ََْ َ ْ ِ ّ ُ ُ َ َاللهـم أنـت ربـى لا إلـه إلا أنـت " " ْ َْ َّْ ِ َِ ِّ َ َُّ َّ

َخلقتنـــى وأنـــا عبـــدك، وأنـــا علـــى عهـــدك ووعـــدك مـــا اســـتطعت، أبـــوء لـــك  َ َ َ َْ َُ ُْ َ َُ ْ َْ َ َِ ِ ِْ َْ َ ُ َ
َّبنعمتــك علــى، وأبــوء بــذنبى، فــاغفر لــى فإنــه لا ْ ُِ ِ ِْ َ َِ ُِ ََ َ َ ــذنوب إلا أَنــت، ْ َ یغفــر ال ُْ َّ ِ َ َُّ ُِ ْ

ُأعوذ بك من شر ما صنعت  َ ْْ َ ّ َ ِ َ ِ ُ ُ. "  
 كل عمل یعملـه ومكـان یدخلـه فیـه ذكـر حتـى یعـود إلـى بیتـه فيوهكذا 
  : فیقول 

ِّاللهــــم إنــــى أســــألك خیــــر المــــولج وخیــــر : إذا ولــــج الرجــــل بیتــــه فلیقــــل"
ّالمخــرج، بــسم اللــه ولجنــا، وبــسم اللــه خرجنــا، وعلــى اللــ ّ ه ربنــا توكلنــا، ثــم ّ

  " .لیسلم على أهله
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  :وقبل النوم یقول 
ِإذا أوى أحدكم إلى فراشه فلینفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا یدرى ما " َّ ِْ َ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْْ ُ ْ ُ َ

ُخلفه علیه، ثم یقول ُ ََ َ َُُّ ِ َْ َ َباسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه، إن أمسكت : َ ْ ُْ َ ُ ْْ ُ َ ََ َ َِ َِ َْ ْ َْ ِ
ْنف َسى فارحمها، وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحینَ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِ ُ ْ َِ َْ َْ َْ َ ْ ْْ ٕ َ ْ َ. "  

أذكـــار عنـــد الـــسفر ، وأذكـــار عنـــد الكـــرب ، وأذكـــار عنـــد زیـــارة وهكـــذا 
المــریض ، وأذكـــار عنـــد إغمــاض المیـــت ، وأذكـــار عنــد هبـــوب الـــریح ، 

 نــد التثــاؤب ،وعنــد ســماع صــوت الرعــد، وعنــد رؤیــة الهــلال ، وأذكــار ع
وعلى الجملـة مـا مـن حالـة یمـر  .. لقاء العدو وذى السلطانوأذكار عند 

بها العبد من ساعة أن یستیقظ إلى أن ینام إلا وفیها ذكر ومن ساعة ما 
  .یولد إلى أن یموت إلا وفیها ذكر 

  طمأنینة القلب 
إن طمأنینـة القلـب أعلـى درجـات : ومن لطـائف بعـض العـارفین قـولهم 

هــو  ن وكــان فیمــا ســبق لا یــصل إلیهــا عبــد إلا إذا عــاین غیبــا فهــاالإیمــا
 ، وهـى غیـب ، طلب أن یرى كیفیة إحیاء المـوتى الذيخلیل االله إبراهیم 

 ذلــك یقــول الحــق فــيلكــى یرتقــى مــن حالــة الإیمــان إلــى طمأنینــة القلــب و
َ واذ قــال إبــراهیم رب أَرنــى كیــف تحیـــى المــ{جــل وعــلا  ْ ْ ِِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َِ ِّ َ َُ ِ َ ٕ ْوتى قــال أَولـــم َ َ َ َ َ َ ْ

ِتــؤمن قــال بلــى ولـــكن  َ ََ َ َ َ ِ ْ ِلیطمــئن قلبــىُ َْ َّ ِ َ ْ َّ قــال فخــذ أَربعــة مــن الطیــر فــصرهن َِّ ُ َْ ُ َ َْ َ َِ َّْ َ ِّ ً ْ ُ َ
ْإلیك ثـم اجعـل علـى كـل جبـل مـنهن جـزءا ثـم ادعهـن یأتینـك سـعیا واعلـم  ُ َُ َ َْ ْ َْ ً َ ُ ُ َ َ َْ َ ً ََ ُ ََ ِ ْ َّ َّْ َّْ ِّ َُّ ُْ ٍ ِّ ْ ِ

َأَن الله عزیز ح َ ٌَ ِ ّ ٌكیم َّ   ] ٢٦٠: رة  البق[ }ِ
 ً لكن أراد برؤیة إحیـاء المـوتى أن یـزداد إیمانـاًفسیدنا إبراهیم كان مؤمنا

وأن یرى ذلـك ) عین الیقین(بذلك إلى ) علم الیقین(أحب أن یترقى من " 
  .ویصل إلى درجة طمأنینة القلب  )١("  مشاهدة

                                                
 ٦٨٩ ص ١ تفسیر ابن كثیر ج )١(
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 – الـسماء وها هم حواریو عیسى یطلبون منه أن ینزل علیهم مائدة مـن
ــوبهم –وهــى غیــب  ــا عیــسى ابــن { لكــى تطمــئن قل َ إذ قــال الحواریــون ی َْ َ ِ َ َُّ ِ َ ْ َْ َ ِ

ِمریم هل یستطیع ربك أَن ینزل علینا مآئدة من السماء قـال اتقـوا اللـه إن  ََّ َ ُ َ َ َّ ْ ُِّ َ َ ََ َ َ ُ ََّ َ ً َ ِ َِ ََْ ِّ ُّ َ َ ْ ْ َ ْ
َكنتم مؤمنین قالوا نرید أَن نأكل منها  ْ ُِ َِ ُ َُّْ ِ ُ ْ ُ َ َ ِ ْ ُّ َُتطمئن قلوبناوَُ ُُ َّ ِ َ ْ َ ونعلم أَن قـد صـدقتنا َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ

َونكـــون علیهــــا مــــن الــــشاهدین  َ َِ ِ َِّ َ َْ َ ُ َ  فقــــد كــــان حواریــــو ] ١١٢:  المائــــدة [ }َ
عیـــسى مـــؤمنین ولكـــنهم أرادوا زیـــادة إیمـــانهم بـــاطلاعهم علـــى شـــيء مـــن 

  . الغیب وهو نزول مائدة من السماء یأكلون منها 
 الــــذین أنــــزل االله علــــیهم خمــــسة آلــــف مــــن  غــــزوة بــــدرفــــيوالمـــسلمون 

ُولقــد نــصركم اللــه {لكــى تطمــئن قلــوبهم ، وهم غیــب ،الملائكــة مــردفین ّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ْببـدر وأَنـتم أَذلــة فـاتقوا اللــه لعلكـم تــشكرون إذ تقـول للمــؤمنین أَلـن یكفــیكم  ُ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ َّ َّ ِْ َ َ ََ ََ َِ ِ َّ ِْ ُ ْ ْ ٌُ َُ َ ُْ َ ّ ْ َ َ ٍ ْ

َأَن یمدكم ربكم بثلا َ ِ ُ ُُّ َ ْ َّ ِ ْثـة آلاف مـن الملآئكـة منـزلین بلـى إن تـصبروا وتتقـوا ُ ْ َُِّّ ِ ِ َِ ََ ُ ْ ََ َ ََ ُ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َ
َویأتوكم من فورهم هـذا یمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملآئكـة مـسومین  َِ ِ ِِّ َْ َُ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ ُ ُ ُِّ ِّْ َْ ُّ َ ْ ْْ ُ َ ََ ِ َ ُ ْ َ

ْوما جعله الله إلا بشرى لكم  َُ َ َْ ُ ُ ُ ََّ ِ ّ َ َ ُولتطمئن قلوبكَ ُ ُُ َّ ِ َ ْ َ ِ ِم بهَ ِ وما النـصر إلا مـن عنـد ِ ِ ِْ َّ ِ ُ ْ َّ َ َ
ِالله العزیز الحكیم ِ َِ ْ ِْ ِ َ   ] . ١٢٦ -١٢٣:  آل عمران [ }ّ

 وأنـــزل ً بــدر كــانوا أكثــر النــاس إیمانــا فــزادهم االله إیمانــافــيوالمــسلمون 
علــیهم ملائكــة مــن الــسماء لكــى یــصلوا إلــى طمأنینــة القلــب وهــى أعلــى 

  .درجات الإیمان 
 خـصها االله تعـالى بمیـزة وهـى الوصـول إلـى طمأنینـة أما أمة محمد فقـد

  . بمعاینة غیب فقط إنما یكون أیضا بذكر االله تعالى  لا القلب
ـــــه { ـــــه أَلا بـــــذكر الل ـــــذكر الل ـــــوا وتطمـــــئن قلـــــوبهم ب ِالـــــذین آمن ِ ِ ِ ِ ِ َّّ ِّ ِْ ِْ َِ ُ ُ ُُ ُّ َ َْ َْ َ ُ ُّتطمـــــئن َ ِ َ ْ َ

ُالقلوب ُُ    ]٢٨: الرعد [  }ْ
القلب وهى حق الیقین وهـذه لا تكـون  وهناك مرحلة أعلى من طمأنینة 

  . الآخرة ودخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار فيإلا 



 - ٥٤ -

  أنواع الیقین 
ُالیقــین ُالعلــم وازاحــة الــشك وتحقیــق الأَمــر ، وهــو ثلاثــة أنــواع :  َِ ٕ ْ علــم : ِ

 فــــيالیقــــین ، وعــــین الیقــــین ، وحــــق الیقــــین ، فــــإذا حــــدثك جماعــــة تثــــق 
ودى جبـان وأنـه یفـر مـن أمـام الطفـل الفلـسطینى ٕصدقهم وایمانهم أن الیه

علم یقین ، فإذا سافرت إلى فیصیر جبن الیهودي عندك الممسك بحجر 
فلسطین المحتلة ورأیت ذلك بنفسك فقد انتقلت مـن علـم الیقـین إلـى عـین 

ودى وفر من أمامـك فـذاك حـق  وجریت وراء یهًالیقین فإذا أمسكت حجرا
 بـدخول الجنـة، فـإذا رأیناهـا فهـو عـین الیقـین، فعلم الیقـین كعلمنـا." الیقین

   )١(" فإذا دخلناها فهو حق الیقین
  اللمسحاسة 

 خلقهـا االله تعـالى لتـشعرنا التـيالجلد مركز الإحساس وهو مـن الحـواس 
إن انتـشار شــبكة الأعـصاب تحــت " بـالحر والبــرد والألـم ، ومــا إلـى ذلــك 

بیة بجـسیمات یخـتص الجلد شيء لا یكـاد یـصدق وتنتهـى الألیـاف العـص
 جـــسیمات الحـــر ، وأخـــرى تنقـــل كـــل نـــوع منهـــا بنقـــل حـــس معـــین فهنـــاك

، وثالثـــة للمـــس والـــضغط ، ورابعـــة لحـــس الألـــم ، وخامـــسة تخـــتص البـــرد
وأعصاب الجلد تنقل هذه الإشارات العصبیة إلـى . بنقل الحس العضلى 

 فیترجمهـــا ویـــصدر تعلیماتـــه للجـــسم باتخـــاذ )٢( "مركـــز الإحـــساس بـــالمخ 
  . اللازم حیال ما وصله من إشارات  

وجلد المؤمن یقشعر عندما یسمع كـلام االله مـن الخـشیة والجـلال ویلـین 
  .من الرحمة والجمال 

                                                
 .مادة یقن ." مفردات ألفاظ القرآن " الأصفهانى  )١(
  . إنتاج نیل سوفت C D" الإعجاز العلمى في القرآن الكریم  " )٢(
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َالله نزل أَحسن الحدیث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلـود الـذین { َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ ُْ ُ ُ ً َ ُُّ َ َْ ََ َ ََ َّ ًُّ ِ ْ َ ْ ََّ
َِیخشون ربهم ثم تلی َُّ ُْ ََّ َ ْ َ ْ ِن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله یهدى َ ِ َّ ِ ِ َّ ِْ َ ُ ُ ُ َُ َُ َ َ ُ ُِ ْ ِ ُْ ُْ َ ُ

ٍبه من یشاء ومن یضلل الله فما له من هاد ِ َّ ِ َِ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ ََ َْ ْ َ   ] ٢٣:  الزمر [ }ِ
أما متبلدو الإحـساس فـلا یـؤثر فـیهم سـماع القـرآن كـأنهم لا یـسمعون ، 

  .انوا یعصون االله ویكفرون بآیاته فتشهد علیهم جلودهم یوم القیامة بما ك
ُوقــالوا لجلــودهم لـــم شــهدتم علینـــا قــالوا أَنطقنـــا اللــه { َ َُّ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ ُ َُ َ َْ ْ ُّْ ِ َِ َّ أَنطــق كـــل الـــذيَ ُ َ َ

َشيء وهو خلقكم أَول مرة والیه ترجعون ُ َْ ُُ ِ ٍَْ ََِٕ َ ٍَ َّ َ َ َُّ ْ َ َ ْ    ]٢١: فصلت [  }َ
  .ت من خشیة االله  ما قشعرالتي تحرق هذه الجلود ًویصلیهم االله نارا

ْإن الـــذین كفـــروا بآیاتنـــا ســـوف نـــصلیهم نـــارا كلمـــا نـــضجت جلـــودهم { ً ْ ُُ ُ َ َُ ْ َُ ِ َّ ِ ِ ِ ََّ َ ُ ََ ُْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ َّ
ًبدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا حكیما ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ُ ًَ َ ًِ َ َ ّ َّ ِ َ ُ َُ ْ ْْ ُ َ ْْ َ َّ{   

  ] ٥٦: النساء [ 
ــــا هــــو مركــــز الإحــــساس ــــد كمــــا قلن ــــرق ینقــــل والجل ــــالألم فعنــــدما یحت  ب

 مـا بعـده الـذيالإحساس بالألم إلـى المـخ فـیحس الإنـسان بـالألم والعـذاب 
عــذاب ، ولكــن بعــد حــرق الجلــد وتلــف الأعــصاب لا یعــد یحــس الإنــسان 
بالألم والعذاب لـذا فـإن االله تعـالى یبـدل الـذین كفـروا جلـودا غیـر جلـودهم 

 وهكـــذا كلمـــا احترقــــت  احترقـــت لیتجـــدد إحـــساسهم بعـــذاب الحریـــقالتـــي
 ، یعرفـون نـاسجلودهم بدلهم االله جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ولـم یكـن ال

 أن الجلــــد هــــو مركــــز الإحــــساس وأن تلــــف أعــــصاب الجلــــد ،إلا حــــدیثا 
بمؤثرات كالحرق أو الجذام تفقد إحساس الإنـسان بـالألم ، والقـرآن الكـریم 

نــسان بـأكثر مـن أربعــة یـذكر هـذه الحقیقـة العلمیــة قبـل أن یـصل إلیهـا الإ
   .ًعشر قرنا

فتأمـــل دقــــة التعبیــــر القرآنـــى تبــــدیل جلــــود الكفـــار یــــوم القیامــــة لتجدیــــد 
   )١(شعورهم بالعذاب 

                                                
  . إنتاج نیل سوفت C D" الإعجاز العلمى في القرآن الكریم  " )١(
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 حتـى یطـول عـذابهم و ً أن جلود الكفار تكون غلیظة جداالنبيویخبرنا 
  .یشتد عذاب باحتراقها 

َإن غلظ جلد الكافر اثنان وأَربعون { ُ َْ َ ِ َِْ َِ ِ َِ ْ ْ َِ َّ َّذراعا وان ضرسه مثل أُحد وان ِ َِّ ِٕ َٕ ٍَ ِ ِ ُِ ُ ًُ ْ َ ْ َ
َمجلسه من جهنم كما ََ َ ََّ َ ُْ ِ َِ َبین مكة و ْ َ َّ َ َ ِالمدینةَْ َِ َ    ]الترمذى والحاكمصحیح [  }ْ

  .عن إیذاء جلد المؤمن حتى ولو بنخامة   النبيوینهى 
ـــب نخ"  َإذا تـــنخم أَحـــدكم وهـــو فـــي المـــسجد فلیغی َ ُُ َْ ِّ ُ ُ َْ َْ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ـــد ِ َامتـــه لا تـــصیب جل ْ َِ ُ ُِ ُ َ َ

ُمؤمن ، أَو ثوبه فتؤذیه َ ُ َِ ِْ ُْ َ ْ ْ َُ   ]والبیهقى والبزار رواه أحمد حدیث حسن [ " . ٍ
ـــارة ًویحـــرم الإســـلام لمـــس المـــرأة الأجنبیـــة ومـــصافحتها منعـــا ٕ للفتنـــة واث

  .الغرائز 
 رأس أحـدكم بمخـیط مـن حدیـد خیـر فـيلأن یطعن  " قال رسول االله 

  ] رواه الطبرانى والبیهقى صحیح [ " رأة لا تحل له  له من أن یمس ام
ْ القلـوب وطــال الأمـد علـى بعــفـيولمـا ضـعف الإیمــان  د المـسلمین عــن ُ

 أمـــراض الغـــرب كـــالخلوة بالأجنبیـــات ومـــصافحتهن دیـــنهم انتـــشرت فـــیهم
 لا اًادـ معتــًمقبــولاصــار ومعــابثتهن وربمــا عنــاقهن وتقبــیلهن وأن كــل ذلــك 

حــرج فیــه فهــى صــدیقته أو زمیلتــه أو جارتــه أو مثــل أختــه فــلا بــأس مــن 
  !! كل صور المعابثات والملامسات 

  الشــم حاسة 
فنتمتـــع بـــه خلــق االله تعـــالى لنـــا الأنــوف لنـــشم بهـــا الطیـــب مــن الـــروائح 

ونــدرك الخطــر بهــا فنجتنبــه و نعــرف بهــا  الخبیــث مــن الــروائح الكریهــة 
 ، والإسلام یحرص على النظافة أیمـا حـرص فقـد فنزیله بالنظافة والغسل

جعلهــا عبـــادة فـــلا صـــلاة للجنـــب مــن غیـــر غـــسل ولا لمحـــدث مـــن غیـــر 
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 یحــب الطیــب ویرغــب فیــه ، ویكــره الخبیــث مــن النبــيوضــوء كمــا كــان 
ــه النبــيوكــان ، الرائحــة وینهــى عنــه   . یقبــل الرائحــة الزكیــة إذا أهــدیت ل

ُّكان لا یرد  النبيفعن أنس أن  َُ َ َ َ الطیب َ   ] رواه البخارى [" ِّ
  .وكان ینصح صحابته بقبول الطیب هدیة 

ُعـن أَبــى هریـرة قــال قـال رســول االله  َ َُ َ َ ََ ْ ُ " :  َمـن عــرض علیـه طیــب فــلا َ ٌ ِْ ِ َ َ َ ُِ ْ َ
َیرده ، فإنه خفیف الم ْ ُ َِ ُ َََِّ ُ َّ ِحمل طیب الرائحة ُ َِ َُّ َِّ ِ َ ٌِ مسلم صحیح[ " ْ ْ ُ[  

  .ویتطیب  یغتسل یوم الجعة النبيوكان 
ُ غـسل " قـال وعن أبى سعید الخدرى رضى االله عنـه عـن رسـول االله  ْ ُ

ِیوم الجمعة على كل محتلم ، ویستاك ویمس من الطیب ما قدر علیه  ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِْ ِّ َ ُّ َ َُ َُ َْ ٍ ِّ َ ْ ِ "  
   ]مسلمصحیح  [

وقـد نهــى مـن أكــل الثــوم أو البـصل أو الكــراث أو غیرهــا ممـا لــه رائحــة 
  .ن دخول المسجد قبل زوال رائحته كریهة ع

ِفعـــن ابـــن عمـــر رضـــى ُاللـــه عنـــه أن  َ َ ُْ ِمـــن أَكـــل مـــن هـــذه  : "  النبـــيَّ ِ َِ ْ َْ َ َ
ِالشجرة  َ َ ْ یقربنا أَو فَلا) یعنى الثوم(َّ َ ْ َ ْ ََ یصلین معنا لاَ ََ َّ َ ِ متفق علیهٍ [ "ُِّ َْ َ ٌ ََّ ُ[  
افخ الجلــیس الــصالح بحامــل المــسك والجلــیس الــسوء بنــ  النبــيوشــبه 

ـــال  ـــیس  " قـــال رســـول االله : الكیـــر فعـــن أبـــى موســـى ق ُإنمـــا مثـــل الجل َ َ َ َِّ
ُالصالح والجلیس السوء كحامل المسك ، ونافخ الكیر ، فحامل المـسك  ِ ْ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ :

ِّإمـــا أن یحـــذیك ، وامـــا أن تبتـــاع منـــه ، وامـــا أن تجـــد منـــه ریحـــا طیبـــة ،  َ ِ َّ ِ ِٕ ٕ َ َ ُِ ْ ِ
َإما أن یحرق ثیاب: ُونافخ الكیر  َ َِ َ َك ، واما أن تجد منه ریحا خبیثةِ ِٕ َ  "  

   ] متفق علیه [
  التــذوق حاسة 

َّ من االله تعالى على عباده بها لكى یتـذوقوا بـه التيالتذوق أحد الحواس  َ
الحلال من الطعام والشراب ویستمتعوا به فإذا فقد الإنسان حاسة التـذوق 
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ه الملــــح  الطعـــم ، كمــــا یتــــساوى عنــــدفــــيتـــساوى عنــــده التفــــاح واللیمــــون 
  . الأجاج والعذب الفرات 
كر االله تعـالى ـ نأكله حتى نـشالذي الطعام فيكر ـواالله تعالى یأمرنا بالتف

  . علیه ولا نجحده 
َفلینظر الإنس{ ِ ُِ َْ َان إلى طعامـه أَنـا صـببنا المـاء صـبا ثـم شـققنا الأَرض ـَ َْ َ َ ََ َْ َ َ َّ ُ Ď َ ْ َْ َّ ِ ِ َِ ُ

ِشقا فأَنبتنا فیها حبا وع َ Ď َ ََ ِ َْ َ َĎًنبا وقضبا وزیتونا ونخلا ْ َ ً ََ َ َُ ْ َْ ً Ď وحدائق غلبا وفاكهة وأَبـا ًَ َ َ ًَ َ ِ َِ ً َْ ُ َ َ
ْمتاعا لكم ولأَنعامكم ُْ ُِ ََّ ْ َ ً َ   ] ٣٢ – ٢٤:  عبس [ }َّ

ــو تتبعنــا قــصة رغیــف الخبــز مــثلا  بعــض النــاس الــذي نأكلــه والــذي ًفل
یبطـــــره ، فـــــإن االله تعـــــالى ســـــخر الـــــشمس لترســـــل أشـــــعتها إلـــــى البحـــــار 

 ثـــم ، ســـبحان االله ،طـــات لیتبخـــر المـــاء العـــذب مـــن المـــاء المـــالح والمحی
 طبقات الجو ویتجمـع ، وتـأتى الریـاح لتـسوقه إلـى فيیتكثف بخار الماء 
 أنهــار فــي حیــث یتجمــع المطــر ویــسیر ، ســبحان االله ،مــساقط الأمطــار 

 ، تخبـــز ً تطحـــن وأناســـاً تحـــصد وأناســـاً تـــزرع وأناســـاًثــم یـــسخر االله أناســـا
 ثم یأتى بعد ذلك من یقول ما هذا الرغیـف البـارد ویلقـى بـه ، سبحان االله

 القمامـــة فــإن كـــان طازجــا أكـــل بعــضه ورمـــى البــاقى ونـــسى أن هـــذا فــي
ـــذيالرغیـــف  ـــا مـــن أجـــل ال ـــا وحریتن ـــه الكثیـــر مـــن أموالن ـــدفع ثمن  یبطـــره ن

 كانـت یومـا التـيبعدما أقفـرت أرض مـصر ! الحصول علیه من أعدائنا 
 أطعمـت العـالم كلـه التـيمـصر ! ره أن تـزرع قمحـه سلة غذاء العالم بأس

 عــام فــي مــن الجــوع والــشدة ىأیــام ســیدنا یوســف وأنقــذت العــالم الإســلام
  !! الرمادة تتسول الآن طعامها من الأمریكان 

  مصر سلة غلال العالم 
 خلافـــة عمـــر بـــن فـــيأصـــابهم جهـــد شـــدید المنـــورة ن النـــاس بالمدینـــة إ

مـن : لى عمرو بن العـاص وهـو بمـصر سنة الرمادة فكتب إفيالخطاب 
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أمــا بعــد ! عبــد االله عمــر أمیــر المــؤمنین إلــى العــاص بــن العــاص، ســلام
ما تبالى إذا شبعت أنت ومـن معـك أن أهلـك أنـا ومـن ! فلعمرى یا عمرو
ـــا غوثـــاه ـــا غوثـــاه ! معـــى، فی ـــم ی ـــه،ث ـــردده قول ـــه عمـــرو بـــن .  ی فكتـــب إلی

بــن العــاص، أمــا بعــد لعبــد االله عمــر أمیــر المــؤمنین مــن عمــرو : العــاص
وقـد بعثـت إلیـك بعیـر أولهـا عنـدك وآخرهـا عنـدى، ! ثـم یـا لبیـك! فیا لبیك

والسلام علیك ورحمة االله وبركاته، فبعـث عمـرو إلیـه بعیـر عظیمـة فكـان 
أولها بالمدینة وآخرها بمصر یتبع بعضها بعضا، فلمـا قـدمت علـى عمـر 

ومـا حولهـا بعیـرا وسـع بهـا علـى النـاس ودفـع إلـى أهـل كـل بیـت بالمدینـة 
بمــا علیــه مــن الطعــام، وبعــث عبــد الــرحمن بــن عــوف والزبیــر بــن العــوام 
وسعد ابـن أبـى وقـاص یقـسمونها علـى النـاس، فـدفعوا إلـى أهـل كـل بیـت 
بعیرا بما علیه من الطعام أن یأكلوا الطعـام وینحـروا البعیـر فیـأكلوا لحمـه 

الطعـام لمـا  كـان فیـه الـذيویأتدموا شحمه ویحتذوا جلده وینتفعـوا بالوعـاء 
 فلمــا رأى ذلــك .أرادوا مــن لحــاف أو غیــره، فوســع االله بــذلك علــى النــاس 

عمر حمد االله وكتب إلى عمـرو بـن العـاص یقـدم علیـه هـو وجماعـة مـن 
ــا عمــرو: أهــل مــصر، فقــدموا علیــه، فقــال عمــر إن االله قــد فــتح علــى ! ی

 لمـــا  روعــى فــيالمــسلمین مــصر وهــى كثیــرة الخیــر والطعــام وقــد ألقــى 
أحببـــت مـــن الرفـــق بأهـــل الحـــرمین والتوســـع علـــیهم حـــین فـــتح االله علـــیهم 
مصر وجعلها قوة لهم ولجمیع المـسلمین أن أحفـر خلیجـا مـن نیلهـا حتـى 

 البحـــر، فهـــو أســـهل لمـــا نریـــد مـــن حمـــل الطعـــام إلـــى المدینـــة فـــيیـــسیل 
وحفـر الخلـیج ..ومكة، فإن حمله على الظهر یبعد ولا نبلغ منه ما نریـد، 

فــساقه ) خلــیج أمیــر المــؤمنین: ( یقـال لــهالــذي جانــب الفــسطاط فــي يالـذ
من النیل إلى القلزم، فلـم یـأت الحـول حتـى جـرت فیـه الـسفن، فحمـل فیـه 
ـــذلك أهـــل الحـــرمین  ـــع االله ب ـــة ومكـــة، فنف ـــى المدین مـــا أراد مـــن الطعـــام إل

ثـم لـم یـزل یحمـل فیـه الطعـام حتـى حمـل ). خلیج أمیـر المـؤمنین( وسمى
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ر بن عبد العزیز، ثم ضیعه الولاة بعد ذلك فترك وغلب علیه فیه بعد عم
   )١(الرمل 

 فــاض خیرهــا علــى مــن التــيمــاذا جــرى لمــصر كثیــرة الخیــر والطعــام و
  ! ماذا جرى لمصر حتى لا یزرع أهلها ما یأكلون ؟! حولها ؟

  أسباب الفقر وارتفاع الأسعار 
الخلـود إلـى  ضعف الإیمـان ، وضـعف الهمـة وأنا أقول لكم إن السبب 

  .الكسل ، وعدم الرضا ، والجشع والطمع 
 عرضـه وهجـر أرضـه فـيِ كانت أرضـه هـى عرضـه فـرط الذيفالفلاح 

ــدینار ، وتــرك أرضــه لتــسكنفــيوهــاجر لیعمــل  ا الأفــاعى ه بــلاد الــریال وال
ـــان ، ولیعـــود بعـــد ســـنوات لا لیـــزرع  ـــوم والغرب ـــران ، وینعـــق فیهـــا الب والفئ

المــال بــل لیجــرف بعــضها ویبنــى علــى الجــزء  االله علیــه بَّأرضــه فقــد مــن
 یظل یشاهد ما الذي" الدش" یعلو أسطحها التيالباقى البیوت والعمارات 

فیه من مفاسد حتـى تطلـع الـشمس ، فهـل مثـل هـذا یمكـن أن یحمـل بعـد 
وعندما یبدد ما جمع یعود للـسفر مـرة أخـرى فـإن لـم یكـن !! ذلك الفأس ؟

ق أو لیبیا أو جزر القمر المهم أن یعمل للسعودیة أو الكویت فلیكن للعرا
 مـــصر العجـــب نـــرى أن أخـــصب الأراضـــى فـــيولـــذا نـــرى ! خـــارج بلـــده 

ِل العظـــیم قـــد زرعـــت بالعمـــارات ـفاف النیــــ علـــى ضـــالتـــيالزراعیـــة وهـــى  ُ
!! ا إلا الـــصحراء الجـــرداء إذا أردنـــا أن نـــزرع ـاهقة ، ولـــم یعـــد أمامنــــالـــش

عدیمـة الخـصب ولیكـسب النـاس ولتنفـق الملیـارات لاستـصلاح الـصحراء 
ألـم أقـل لكـم إنـه ! الملیارات من البنـاء علـى الأراضـى الزراعیـة الخـصبة 

ولــو قــوى . ضــعف الإیمــان وضــعف الهمــة والخلــود إلــى الكــسل والجــشع 
                                                

  .وقائع عام الرمادة " كنز العمال " المتقى الهندى ) ١(
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ّ النفوس لكان هـم كـل واحـد أن ینفـع غیـره ویـصلح بلـده فیفـتح فيالإیمان 
ــیهم بركــات مــن الــسماء والأرض لكــ ن النــاس كــذبوا بتعــالیم االله تعــالى عل

االله ورسوله إن لم یكن تكذیب إیمان و اعتقاد فعلى الأقل تكـذیب تطبیـق 
  .وانقیاد 

َولـــو أَن أَهـــل القـــرى آمنـــوا واتقـــوا لفتحنـــا علـــیهم بركـــات مـــن الـــسماء { َ َّْ َ ِّ ْ ٍْ َ ََ ََ َِ َّْ ْ َْ َ ََ َُ َ َ َُ َْ َّ
ْوالأَرض ولـكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا ُْ ََ ََ ِ ُ ُْ َ َ َّ ِ َ َ َِ َ یكسبونْ ُ َِ    ]٩٦: الأعراف [  }ْ

 الحـرام فـيوهؤلاء الناس الذین لـم یقنعـوا بالمـال الحـلال القلیـل وطمعـوا 
الكثیر فزرعوا أرضهم بالمخدرات أو جرفوها أو خالفوا أوامر أولى الأمـر 

 صـحة النـاس فـيوبنوا علیها أو من تكسب بحاجة الناس وعوزهم فتاجر 
یــضرهم فلــن یــستمتع بالمــال الحــرام ولــن وأرزاقهــم أو بــاعهم مــا یــؤذیهم و

  . ویحشر أعمى ً ویموت ملعوناًیعیش تعیساس لكنیهنأ له بال 
ِومــن أَعــرض عــن ذكــرى فــإن لــه معیــشة ضــنكا ونحــشره یــوم القیامــة { ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َُ َ َْ َْ َْ ًَ ً َ َّ ِ ِ ْ

َأَعمى قال رب لم حشرتنى أَعمى وقد كنت بصیرا قـال  ُ ََ َ َ ًَ َِ ِ َِ َُ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َُكـذلك أَتتـك آیاتنـا ِّ ََ َ َ َْ َِ
ِفنسیتها وكذلك الیوم تنسى وكذلك نجزى من أَسرف ولم یؤمن بآیات ربـه  ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ََ ُ َِ ِ ْ َْ َ ََ َ ََ ْ َ ََ ِْ ْ َ َ َ ََ ُ ََ ْ َ

َولعذاب الآخرة أَش ِ َ ِ ُ َ ََ َد وأَبقىـَ ْ َ   ] ١٢٦ – ١٢٤: طه [  }ُّ
 أى خالف أمرى وما أنزلته علـى رسـولى، }ومن أعرض عن ذكري{

 أى }فإن لـه معیـشة ضـنكا {ه وتناساه وأخذ من غیره هداه،أعرض عن
ــه ولا انــشراح لــصدره، بــل صــدره ضــیق فــيًضــنكا  ــدنیا فــلا طمأنینــة ل  ال

ّحرج لضلاله وان تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل مـا شـاء وسـكن حیـث  ٕ
ــم یخلــص إلــى الیقــین والهــدى فهــو   قلــق وحیــرة فــيشــاء، فــإن قلبــه مــا ل

قال ابن عبـاس . یتردد، فهذا من ضنك المعیشة ریبة فيوشك، فلا یزال 
ًإن قومـا ضـلالا أعرضـوا : وعنـه. الشقاء:  قال}فإن له معیشة ضنكا{ ً
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ًسـعة مـن الـدنیا متكبـرین، فكانـت معیـشتهم ضـنكا،  فيعن الحق، وكانوا 
ّفـــإذا كـــان العبـــد یكـــذب باللـــه ویـــسيء الظـــن بـــه والثقـــة بـــه اشـــتدت علیـــه 

اك هـــــو العمـــــل الـــــسيء والـــــرزق ّوقـــــال الـــــضح. معـــــشیته فـــــذلك الـــــضنك
 )١("الخبیث

والمؤمن لا یأكـل إلا حـلالا ومـن رزق حـلال مخافـة االله تعـالى لـذا فـاالله 
  .تعالى یطعمه من نعیم الجنة مما تشتهى الأنفس وتلذ العیون 

ــــتم وأَزواجكــــم{ ــــة أَن ــــوا الجن ــــا وكــــانوا مــــسلمین ادخل ــــوا بآیاتن ــــذین آمن ْال ُْ َُ َ ََ َ َْ ُْ َ َُّ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َّْ ُ َُ َ ُِ 
ـــشتهیه  ـــیهم بـــصحاف مـــن ذهـــب وأَكـــواب وفیهـــا مـــا ت ِتحبـــرون یطـــاف عل ٍ ِِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َُ َ ٍَ ٍْ َ َ َ ُ ََ َِّ ْ ُْ َ َ

ُالأَنفــس وتلــذ الأَعــین وأَنــتم فیهــا خالــدون وتلــك الجنــة  ََّ َ ُْ َْ ِ َ َ ََ ُُ َِ ِ َُّ ُْ َْ ُ َ أُورثتموهــا بمــا التــيُ ُِ َ ُ ْ ِ
َكنتم تعملون لكم فیها فاكهة كثیرة منه َ َ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ ٌُ َ َ َُ َ ْ َ َا تأكلونُ ُُ    ]٧٣ – ٦٩: الزخرف [}َْ

ً وان كــــان فقیــــرا،والمـــؤمن   لا یبخــــل بطعـــام أو شــــراب علــــى الفقــــراء ، ٕ
لــذا یوفیــه االله تعــالى جــزاءه یــوم القیامــة فیقیــه شــر . والمــساكین والیتــامى 

  .هذا الیوم ویدخله الجنة حیث النعیم المقیم 
ْویطعمون الطعام على حبه مس{ ِ ِ ِِّ ُ َ َُ َ َ َّ َ ُ ْ ُنا ویتیما وأَسیرا إنما نطعمكِیـَ َ ًِ ِ ِْ ُ ًَِّ ً َ ِكم لوجـه ـََ ِْ َ ْ ُ

َالله لا ِ َ نرید منكم جزاء ولاَّ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ً شكورا إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریـرا ُ ًِ ََّ ْ َ ًُ ُ َ ًَ ْ َ َِّ َّ ِ ُ َ ِ ُ
ِفوقاهم الله شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسرورا وجـزاهم ب ُ َ ُ َ ُ َُ ًَ َ َ ًَ ُ َ ُْ ْ َ ََّ َِ ْ ْ َ ِ ََّّ َ َ ًمـا صـبروا جنـة َُ َّ َ َُ َ َ

ًوحریرا ِ َ   ] ١٧ – ٨:  الإنسان [} َ
واالله تعالى یعطى الأجر على قدر العطاء وقدر حاجة الإنسان إلـى مـا 
یعطیه ، فإن الذین یطعمون الطعـام أو ینفقـون المـال علـى شـدة حـاجتهم 

  .وحبهم له یضاعف االله لهم الجزاء أضعافا كثیرة 
                                                

  .٣٢٣ ص ٥ج " تفسیر ابن كثیر  " )١(
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ِسـبق درهـم مائـة أَلـف  " سـول االله قـال ر:  قـال ًعـن أبـى هریـرة أیـضا ِ ِْ َ َ ٌ َ َْ ََ
ٌدرهم قالوا وكیـف قـال كـان لرجـل درهمـان تـصدق بأَحـدهما وانطلـق رجـل  ُ َ َ ُ ََ ََ ْ َ ََ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ َْ ِ ٍ َ َ َ ََ َْ ٍ

َإلى عرض ماله فأَخذ منه مائة أَلف درهم فتصدق بها  ِ َِ ْ ََّ َِ ْ َْ َ ٍََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ "  
  ]يوحسنه الألبانرواه النسائى [ 

 هذا حـث للنـاس لكـل النـاس علـى الـصدقة ولا یـزعم أحـد أنـه فقیـر فيو
ـــدر ـــق كـــل علـــى ق ـــه صـــدقة فلینف ـــیس علی ـــد االله الأجـــر ول ـــه عن  ســـعته ول

  .العظیم
ُلینفق ذو سعة مـن سـعته ومـن قـدر علیـه رزقـه فلینفـق ممـا آتـاه اللـه { ُ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َّ ْ ْ َْْ ُ ُِ َْ َُ َ َ َ َ َ َِّ

ًلا یكلف الله نفس ْ ََ ُ َُّ ُ ِّ َّا إلاَ ً ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسراِ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ ٍَ َ َّ ُ َ َْ َ َ{  
  ] ٧:  الطلاق [ 

أما أولئك الذین طعموا خیر االله وجحـدوا شـكره ، وتمتعـوا بـالنعم وكفـروا 
  .بالمنعم فإن االله یطعمهم من شجرة الزقوم 

ِإن شجرة الزقوم طعام الأَثیم كالمهل یغلى { ِْ َ َِ ْ َُ ْ ََ ِ ُ ِ َُّّ َ َ َ َّ ِ البطـون كغلـى الحمـیم فيِ ِ َ ُْ ْ ُ َْ َ ِ
ِخــذوه فــاعتلوه إلــى ســواء الجحــیم ثــم صــبوا فــوق رأســه مــن عــذاب الحمــیم  ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َ َ ُ ُْ َْ َ ُْ َ َُّ ُ ََّ ُ َ ِ ُ ُْ

َذق إنك أَنت العزیز الكریم إن هذا ما كنتم به تمترون َُ َ ُْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َُ َّ ُ ِ ِ َّْ ُْ َ َ ْ{   
   ] ٥٠- ٤٤:  الدخان [

، بین بالباطل من اللصوص والنصابینلناس الطیإن الذین أكلوا أموال ا
ــــاجین وه ــــذین ســــرقوا أمــــوال النــــاس المحت ــــشوا وال ــــبلاد لیعی ــــوا خــــارج ال رب

هؤلاء ، ، والذین تاجروا بصحة وأقوات ومصالح الناس المساكین منعمین
الذین أعماهم الطمـع والجـشع وأنـساهم أن هنـاك ربـا قـدیرا فعـالا لمـا یریـد 

 حق البلاد والعباد فإن مصیر أحدهم فيتكبوه سوف یحاسبهم على ما ار
  .یوم القیامة شدید فیقول االله تعالى لملائكته 
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َّخــذوه فغلــوه ثــم الجحــیم صــلوه ثــم { َُّ ُُ ُ ُُّ ِ َُّ َ َ ْ ُ َُ ً سلــسلة ذرعهــا ســبعون ذراعـــا فــيُ َُ َِ ٍ ِ َِ ُ َ ْْ َ َ ْ
َفاســلكوه إنــه كــان لا َ َ ُُ َِّ ُ ُ ْ َ یــؤمن باللــه العظــیم ولاَ َْ ِ ِ ِ ََّ ِ ُِ ْ ُّ یحــضُ ُ ِ علــى طعــام المــسكین َ ِ ِْ ْ َِ َ َ َ

َّفلـــــیس لـــــه الیـــــوم هاهنـــــا حمـــــیم ولا طعـــــام إلا ِ ٌ ٌَ ََ ََْ ِ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ َْ َ مـــــن غـــــسلین لاَ ٍ ِ ِ ِْ َّ یأكلـــــه إلاْ ِ ُ َُُ ْ 
َالخاطؤون ُ ِ َ   ] ٣٧ – ٣٠:  الحاقة [ }ْ

إن هــــــؤلاء المنعمــــــین بــــــأموال الفقــــــراء والمــــــساكین ، هــــــؤلاء الكــــــاذبون 
علهـــم یرجعــــون فــــإن اســــتمرءوا الحــــرام  لًالمكـــذبون فــــإن االله یمهلهــــم قلــــیلا

واســـتحلوه وضـــیقوا علـــى الفقیـــر واســـتذلوه فـــإن االله تعـــالى ســـیذیقهم عـــذابا 
  .ألیما بقدر ما أذاقوا الناس الذل والهوان 

ًوذرنـى والمكـذبین أُولـى النعمـة ومهلهــم قلـیلا{ ْ ِْ َِ ْ ُ ِّ َ َ َُ َ َْ َّ ِ ِ َِ ِّ َ ْ ً إن لـدینا أَنكـالاَ َ َ ْ َ َ َّ ً وجحیمــا ِ ِ َ َ
ًوطعام َ َ ًا ذا غصة وعذابا أَلیماَ ِ ًٍ ََ ََ َّ    ]١١:  المزمل [ }ُ

ــه مــن حــرام ومــشربه مــن حــرام غــذوكثیــر مــن النــاس   مــن حــرام يَِّمأكل
   ! هءتعجب من عدم استجابة االله دعاوی

ِقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ  " ٌأَیها الناس إن الله طیب ِّ ََّ َ َّ ِ ُ َّ َ ُ یقبل لاُّ َْ َ طیبا وان اللـه إِلاَ ًَّ َّ ِِّ َٕ َ
َمــر المــؤمنین بمــا أَمــر بــه المرســلین فقــال أَ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِ َِ ــوا مــن {: َْ ــا أَیهــا الرســل كل ْی ِ ُُ ُ ُ ُّ َ ُّ َ

ٌالطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم ِ ِ َِ ً ََ ُ َُ َ َْ َ ِ ِِّ َ ْ َ َ وقال }َِّّ َ َیـا أَیهـا الـذین {: َ ِ َّ َ ُّ َ
ْآمنوا كلوا من طیبـات مـا رزقنـاكم َُ َُ ْ ُْ َ َ َِ ََِِّ َّ ثـم}ُ َ ذكـر الرجـل یطیـل الـسفر أَشـعث ُ َ ْ َ ََ َّ ُ َ َِ ُ ُ َّ َ

ٌأَغبــر یمــد یدیــه إلــى الــسماء یــا رب یــا رب ومطعمــه حــرام ومــشربه حــرام  َ َ ٌ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َُ ََ ْ ِّ ِّ ِ َِّ َِ ْ َ ُّ ْ
َوملبسه حرام وغذي بالحرام فأَنى یستجاب لذلك  ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َّ َ ِ َ ٌ َْ ِْ َ ُُ َ    ]مسلمصحیح [ " ََ

  :عالى الذین یكذبون بیوم الدین فقال ف االله تَّلقد عر
َأَرأَیــت { ْ َ یكــذب بالـــدین فـــذلك الـــذيَ ََِ َ ِ ِّ ِ ُ َ یـــدع الیتــیم ولاالــذيُِّ َْ َ َِ َُّ َ یحـــض علـــى ُ َ ُ َُّ

ِطعام المسكین ِ ِْ ْ َِ   ] ٣- ١: الماعون  [ }َ
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 أقــوات النــاس فیجــوع الفقــراء فــي یأكــل مــال الیــتم ویقهــره ویتــاجر الــذيف
 یكـذب بیـوم الـدین إذ لـو كـان الـذي فهـذا هـو والمساكین ویذل المحتـاجین

  . مؤمنا بالمیعاد والجزاء حقا ما فعل ذلك بعباد االله تعالى 
ًولقد توعد االله تعالى الذین یؤكلون أموال الیتامى ظلما ،  بعـذاب الـسعیرَّ

   !ً وعدواناًفما بالك بمن أكل أموال شعب ظلما
َإن الــذین یــأكلون أَمــوال الی{ َْ َ َُ ْ َ َُ ْ َِّ َّ َتــامى ظلمــا إنمــا یــأكلون ِ ُُ ْ َ َ ً ََِّ ُْ ً بطــونهم نــارا فــيَ َْ ِ ِ ُ ُ

ًوسیصلون سعیرا ِ َ ََ ْ َ ْ َ   ] ١٠: النساء [  }َ
ـــوم ذى مـــسغبة فـــيوكمـــا أن الـــصدقة یتـــضاعف ثوابهـــا  ) مجاعـــة (  ی

 فـي یستغل حاجة الناس نفإن العذاب یتضاعف لم، یشتهى فیه الطعام 
ــــشدة  ــــي.. وقــــت ال ــــه الطعــــام ف ــــشح فی ــــت ی ــــع فیحت؛  وق ــــسلع ویرف كــــر ال

  . لیضاعف مكسبه ؛ أسعارها
ــذین اغتنــوا مــن  ..هــؤلاء الظــالمون الــذین شــبعوا مــن تجویــع النــاس  وال

 أتخمــت بالمــال الحــرام ســوف تمتلــئ مــن التــيإفقــارهم فــإن هــذه البطــون 
  .شجرة الزقوم 

ًأَذلك خیر نزلا{ ُ َُّ ٌ ْ َ ً أَم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنـةَِ َ َْ ِ َ َ َْ َ َِّ ِ َُّّ ُ َ ٌ للظـالمین إنهـا شـجرة َْ َ ََ َ َِّ َ ِ ِ َّ ِّ
ُتخرج  ُ ْ َ أَصل الجحیم طلعها كأَنه رؤوس الشیاطین فـإنهم لآكلـون منهـا فيَ ُْ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ِ َِّ َ َ ُ ََّ ُ ُ َُ َْ ِْ ِ ْ

ُْفمــالؤون منهــا البطــون ثــم إن لهــم علیهــا لــشوبا مــن حمــیم ثــم إن مــرجعهم  َ ْ ُ ََ ْ ُِ َ ْ ََّ َِّ َِّ ِّ َُّ ٍُ ِ ِ َِ ً َ ُْ َ ََ َ َْ َ َُ ْ ْ
َلإلى ا ِلجحیمِ ِ َ   ]ٍ ٦٨ – ٦٢:الصافات [  }ْ

َثم إنكم أَیها الضالون المكذبون { َُ ِّ َ ُُ ْ ُّ َّ َُّ ْ َِّ َكلون من شـجر مـن زقـوم فمـالؤون لآَُّ َُ ِ ِ َِ َ ٍَ ُّ َ ِّ ٍ َ ُ
َمنها البطون فش َ َ ُ ُْ َ ْ َاربون علیه مـن الحمـیم فـشـِ َ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ََْ َاربون شـرب الهـیم هــِ َ ُِ ِ ْ ْ ُ َ ُْذا نـزلهم ـِ ُ َُ ُ

ِیوم الدین ِّ َ ْ   ] ٥٦ – ٥٣:  الواقعة [ }َ
 شــكل فــي ً واســتوردوا لهــم ســموماً فاســداًإن الــذین أطعمــوا النــاس طعامــا

أغذیة سوف یسقون من عین آنیة ولن یكون لهم طعام إلا من ضریع لا 
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َّتــسقى مــن عــین آنیــة لــیس لهــم طعــام إلا{ .یــسمن ولا یغنــى مــن جــوع  ِ ٌ ْ َُ ََ َ ْ َّْ ٍ ِ َِ ٍَ ْ َ ْ ُ 
َمن ضریع لا ٍ ِ َ ُ یسمنِ ِ ْ َ ولاُ ٍ یغنى من جوعَ ُ ُِ ِ   ] ٧-٥:  الغاشیة [ }ْ

 مـن أجـل ً وجهـاراً ونـافق أهـل الباطـل سـراًوكـذلك مـن كـتم الحـق مختـارا
 الـنفس أو مـن فـيو من أباحوا الحـرام مـن أجـل هـوى أ، منصب أو مال 

ض مـن أعــراض الـدنیا كمـن قــالوا أن الـرقص الـداعر فــن ، وأن رََأجـل عـ
 بالدین الـصحیح تخلـف ،وأن أكـل أمـوال عرى النساء تقدم ، وأن التمسك

، فإن مـا أكلـه هـؤلاء مـن مـال حـرام سـوف یتحـول الناس بالباطل شطارة 
  . إلى نار تحرق أحشاءهم یوم القیامة 

ُإن الــذین یكتمــ{ ُ ْ َ َ ِ َّ َّ ًون مــا أَنــزل اللــه مــن الكتــاب ویــشترون بــه ثمنــا قلــیلا ـِ ِْ ِ ِ َِ ً َ ََ ِْ َ َ ََُ ََ َُ ِ ّ َ َ
ـــئك مــا یــأكل ُأُول َُ َْ َ َ َ بطــونهم إلا النــار ولا یكلمهــم اللــه یــوم القیامــة ولا فــيَون ِ ْ َ َُ َِ َِ ْ َُ َ ُ ُ َُ ُّ ُ َ َِّْ َّ َّ ِ ِ ِ

ٌیزكیهم ولهم عذاب أَلیم ُْ ِْ ٌ َ ََ َُ ِ ِّ   ] ١٧٤:  البقرة [ }َ
أحبــارالیهود فإنهــا تتنــاول مــن المــسلمین مــن  فــيٕوهــذه الآیــة وان كانــت 

 ًر البطــون أیــضا ذكــفــيو..  لــذلك بــسبب دنیــا یــصیبها ًكــتم الحــق مختــارا
 لا الـــذيتنبیـــه علـــى جـــشعهم وأنهـــم بـــاعوا آخـــرتهم بحظهـــم مـــن المطعـــم 

ّأى إنه حرام یعذبهم الله علیه بالنار، فـسمى " إلا النار"ومعنى . خطر له
  )١( .  لأنه یؤدیهم إلى النارًما أكلوه من الرشاء نارا

العــارى  عبـاده فــأطعموا الجـائع وكـسوا فـيالمؤمنـون الـذین اتقــوا االله أمـا 
ورحمــوا الـــضعیف و أغنـــوا الفقیـــر وتواصــوا بالـــصبر وتواصـــوا بالمرحمـــة 

  أولئك أصحاب الجنة  
ٌأَو إطعام { َ ْ ِ َّ یـوم ذى مـسغبة یتیمـا ذا مقربـة أَو مـسكینا ذا متربـة ثـم فيْ ُ ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ َ َ ََ َْ َ ْ َ ً َ َْ ًَ ْ ْْ َ ٍ

ْكان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا ْ ََ ََ َ َ ََ َِ ْ َّ ِ ُ َ َ ََِّ ِ ُ بالمرحمة أُولئـك أَصـحاب َ َ َْ َ ِ َِ ْ َ َْ ْ ِ
ِالمیمنة َ َ َْ    ]١٨ – ١٤:البلد[  }ْ

                                                
   .٢٣٥ ص ٢ تفسیر القرطبى ج )١(
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 الأرض فــــي یــــرحم مــــن الــــذيفالـــذین یرحمــــون عبــــاد االله یــــرحمهم االله و
ع الأكبــاد وظلــم العبـاد فلــن یــرحمهم َّ الـسماء ، أمــا مــن جـوفــيیرحمـه مــن 

  . السماء فيمن 
َالراحمــون یــرحمهم الــرحمن ارح"  َ َْ ُْ ََ ُ ُْ َّ َُُّ ِمــوا مــن فــى الأَرض یــرحمكم مــن فــى ِ ِْ َْ َ ُْ ُ ْ َ َْ ِْ

ِالسماء  َ     ] أحمد وأبو داود والترمذىصحیح رواه  [ "َّ
إن هؤلاء المؤمنین الرحمـاء بعبـاد االله تعـالى الـذین قـضوا حـوائج النـاس 

 الجنـات یتنعمـون تظهـر علـى وجـوههم فـي البأساء والضراء فيوأعانوهم 
  .جنة مخایل النعمة ویشربون من خمر ال

َعن أَبى سعید الخدرى قال  َ ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ْ ٍأَیما مؤمن سقى مؤمنا شـربة علـى ظمـإ : " َ ِ َِ ُ ُ ََ ًَ ًَ َ ْ ََ ْ َْ ٍ ُّ
َسقاه الله یوم القیامة من الرحیـق المختـوم وأَیمـا مـؤمن أَطعـم مؤمنـا علـى  َ َ َ ًُ ْ ِْ ِْ ُْ ُ َ َ َ َْ ََ َْ ٍ ُّ َ ِ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ََّّ َ ُ َ

َجوع أَطعمه الله من ثمار الج ُ ُ ُْ ِ َ َِ ِ َّْ َ ْ ٍنة وأَیمـا مـؤمن كـسا مؤمنـا ثوبـا علـى عـرى ٍ ِ ِْ َُ ََ ً ًْ ُ ُ ََ ْ َْ ٍ َُّّ َ ِ
ِكساه الله من خضر الجنة  ِ ََّّ َِ ُْ ْ ُ ْ ُ َ َ")١(   

هـــؤلاء هــــم الأبــــرار الـــذین ذاقــــوا طعــــم الإیمـــان واتبعــــوا أوامــــر الــــرحمن 
  . خیر الأنام فيوتمسكوا بشریعة الإسلام وتأسوا بالمصط

ِذاق طعم الإیمان من رض" َ ْ َ َِ ِ َ ْ َ َ ًي بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا َ ُ َ ٍَ ِ ِ ََّّ َ ُ ِ ِ ِ َِ ًَ ِ ْ Ď َ "  
   ]مسلمصحیح [ 

 أن نكون مداومین على ذكـر االله تعـالى حتـى ویعلمنا الرسول الكریم 
  . مطعمنا ومشربنا ویجنبا الشیطان فيیبارك االله تعالى 

َإذا دخل الرجل بیته فذكر الله عند "  ْ َ َِ ََّ ُ َ َُ َ ُ ََ ََ َ ْ َّ ُدخوله وعند طعامه قال الـشیطان ِ َ َْ َّ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُِ َِ
ُلا مبیت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم یذكر الله عند دخوله قـال الـشیطان  َ ْ ِْ َّ َ ُ َ َُ َ َِ ِ َِّ ُِ ُ َ ْ َ ََ َ َْ َْ َْ َ َٕ َ َ َ َ

َأَدركتم المبیت واذا لم یذكر الله عند طعامه قال أَدر ْ ْ َْ ٕ َْ َُ ِ ِ ِ ََّ َْ ْ ِ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ِ َ ُ َكتم المبیت وْ َ ِ َ ْ ُْ َالعشاءْ ََ ْ "  
   ]مسلمصحیح [ 

                                                
ًرواه أحمد عن أبى سعید الخدرى مرفوعا وروي موقوفا وهو الصحیح  )١( ً.  
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  . عدم بطر النعمة ووجوب شكر االله علیها النبيكما یعلمنا 
ْ إن الشیطان یحضر أَحـدكم عنـد كـل شـيء مـن " قال أن رسول االله  ِ ٍ ِْ َ ِّ َُّ َُ ْ َْ َُ ُ َْ َْ َ َّ ِ

ُشأنه حتى یحضره عند طعامـه فـإذا سـقطت مـن أَحـدكم اللقمـة ََ ْ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ َ َْ ْ َ َْ ََ َ َِ ََّ َُ ْ َ فلـیمط مـا ْ ْ ِ ُ َْ
َكان بها من أَذى ثم لیأكلها  َُْ ََِْ َُِّ ً ْ ِ ِ یدعها للشیطان وَلاَ َ ْ َّْ ِ َ َ   ] مسلم صحیح[ " َ

 مــن النــاس ترمــى أضــعاف مــا تأكــل فكــل رغیــف أخــذت منــه ًإن كثیــرا
،  الحمامفي قد غمست فیه لقمة القى طعاموكل ،  القمامة فيلقمة ألقى 

  .ائحة الطعام ویتقاسمون كسر الخبز یشتهى فیه الناس رالذي الوقت في
***
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 

  
 فـسیولوجیة – الإنـسان دوافـع فطریـة فـيومن حكمة االله تعالى أن خلق 

  :   تحفظ له حیاته ومن هذه الدوافع -
ت ، والنـوم ، والجـنس ، ٕالحاجة إلى الطعام والـشراب ، واخـراج الفـضلا

وٕان عدم إشـباع ... عد عن الحرارة الشدیدة والبرودة الشدیدة ، والبوالراحة
أى من هذه الدوافع كفیل بهلاك الإنسان ، ولولا الإحساس بالشبع والـرى 

لمـات الإنـسان مـن كثــرة الطعـام والـشراب وكثـرة العمـل ، ولقــد .. والتعـب 
 الــذيوضـح االله تعـالى الطریــق القـویم لإشــباع هـذه الـدوافع ذلــك الإشـباع 

ن الإبقــاء علــى حیــاة الإنــسان وصــحته وراحتــه وبقــاء نوعــه وســوف یــضم
نتنــاول أهــم هــذه الــدوافع ونبــین كیــف أشــبع االله تعــالى هــذه الــدوافع دون 

  . إفراط أو تفریط وهذا هو منهج الإسلام الوسطى الواقعى 
   الطعام والشراب فيمنهج الإسلام 

ــــى جــــسمه  ــــة المحافظــــة عل ــــسان كیفی ــــيبــــین االله تعــــالى للإن  المأكــــل ف
ُّوكلــــــوا واشــــــربوا ولا تـــــسرفوا إنــــــه لا یحــــــب {: والمـــــشرب فقــــــال تعـــــالى  ِ ُ ُ َُ ََّ ِِ ْ ْ ُْ ْ ُ َ ََ ْ ُُ

َالمسرفین ِ ِ ْ ُ  ] ٣١:  الأعراف [ }ْ
 ًهذه الآیة الأكل والشرب ما لـم یكـن سـرفا فيأحل االله : قال ابن عباس

فأما ما تدعو الحاجة إلیه، وهو ما سد الجوعـة وسـكن الظمـأ، . أو مخیلة
، لمــا فیــه مــن حفــظ الــنفس وحراســة الحــواس؛ ً وشــرعاًدوب إلیــه عقــلافمنــ

ـــت  ـــه یـــضعف الجـــسد ویمی ـــالنهى عـــن الوصـــال؛ لأن ـــشرع ب ولـــذلك ورد ال
  .  الشرع وتدفعه العقل النفس، ویضعف عن العبادة، وذلك یمنع منه
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ثـم .  ولیس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصیب من زهـد
 ًفع كثیـــرة؛ منهـــا أن یكـــون الرجـــل أصـــح جـــسما قلـــة الأكـــل منـــافـــي: قیـــل

 كثــرة الأكــل كــظ فــيو. ً وأخــف نفــساً وأقــل نومــاً وأزكــى فهمــاًوأجــود حفظــا
المعدة ونتن التخمة، ویتولد منـه الأمـراض المختلفـة، فیحتـاج مـن العـلاج 

  . أكثر مما یحتاج إلیه القلیل الأكل
 هـذا  النبـي وقد بـین. أكبر الدواء تقدیر الغذاء: وقال بعض الحكماء

َ مــا مــلأ آدمــي وعــاء : عــن كــلام الأطبــاء فقــال  یغنــىً شــافیاًالمعنــى بیانــا ِ ٌّ ِ َ َ َ َ
ٌشرا من بطن ، بحسب ابن آدم أُكلات  ََ ًُ َ ِ ٍِ ْ َ َِ ْ ْ ِ ّ َیقمن صلبه ، فـإن كـان ) َُْلقیمات(َ َْ ُ َ ُْ ُ ْ ِ

َلا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه  َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ٌ ُ ٌ ُُ ُ ُ ََ َِ َ َ َ   ]الترمذىحیح ص[ "َ
لو سمع " : ًأحد علماء المسلمین تعلیقا على هذا الحدیث الشریف قال 

 ویــذكر أن الرشــید كــان لــه " بقــراط هــذه القــسمة لعجــب مــن هــذه الحكمــة
 كتـابكم مـن علـم فـيلـیس : طبیب نصرانى حاذق فقـال لعلـى بـن الحـسین

:  علـىفقـال لـه .  علم الأدیان وعلم الأبـدان: الطب شيء، والعلم علمان
مـا هـي؟ قـال : فقـال لـه. نصف آیة من كتابنـا فيقد جمع االله الطب كله 

ولا یـؤثر عـن : فقال النصرانى". وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا: "قوله عز وجل
 فـــي الطـــب جمـــع رســـول االله : فقـــال علـــى. رســـولكم شـــيء مـــن الطـــب

 رأس )١(المعــدة بیــت الأدواء والحمیــة: (مــا هــي؟ قــال: قــال. ألفــاظ یــسیرة
مـا تـرك كتـابكم ولا : فقال النصرانى). كل دواء وأعط كل جسد ما عودته

   )٢( .نبیكم لجالینوس طبا
                                                

ِوالحمـــى، كغنــــى" هـــى منـــع المــــریض ممـــا یـــضره  ، :   الحمیـــة )١( َِ ُالمـــریض الممنـــوع ممـــا یــــضره، : َ ُّ ُ َ ُُ ْ َ "
 .القاموس المحیط مادة حمى 

  .١٩٢ ص ٧ تفسیر القرطبى ج )٢(
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   حاجة الجسم إلى الراحة

فلقــد حــرص الإســلام علــى عــدم الإفــراط فــي : أمــا عــن دافــع الراحــة     
إنهاك الجـسم، وأمـر بوجـوب إعطائـه قـسطه مـن الراحـة حتـى یقـوى علـى 

  .العمل والعبادة 
ــــول تعــــ ــــشقى إلا{:الىیق ــــك القــــرآن لت ــــا علی َّطــــه مــــا أَنزلن ِ َ ُْ َ ِ َ ْ ْ َْ َْ َ َ َ ــــذكرة لمــــن َ َ ت ِّ ً َ ِ ْ َ

َیخشى ْ    ]٣-١: طه  [  }َ
 صــلى باللیـــل وجــاء فـــس ســبب نـــزول هــذه الآیـــة الكریمــة أن النبـــي 

ًحتـى تورمــت قــدماه فقــال لــه جبریــل أبــق علــى نفــسك فــإن لهــا علیــك حقــا 
ي العبادة وتذیقها المشقة الفادحة أي ما أنزلنا علیك القرآن لتنهك نفسك ف

   )١(. وما بعثت إلا بالحنیفیة السمحة 
   :قال لى رسول االله : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال

َأَلــم أُخبــر أَنــك تــصوم النهــار ، وتقــوم اللیــل "  ََّْ ُ َُُ ََ َ َ َّْ َُّ ْ َ ْ ُ؟ قلــت " َ َبلــى یــا رســول : ُْ ُ َ َ ََ
َاللــه ، قــال  َ ِ ْفــلا تفعــل: "َّ َ َْ ــَ َْ ، صــم وأَفطــر ، وقــم ونــم ، فــإن لجــسدك علی َ ََ ِ ِ َِ ْ َُّ ِ َ ُْ ْ َْ َ َ كَ َْ

Ďحقا Ď، وان لعینك علیك حقا ، وان لزوجك علیك حقا َ ِ Ďَ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َْ َِ ِ َِّ َِّ ِٕ َٕ    ] متفق علیه [" ََ
 غـریزة النـوم 

لنـا نعمـل ونعمـل حتـى نمـوت لغریزة النوم التـي تـریح الجـسم ولولاهـا لظ
 وغریـزة التعـب والحاجـة إلـى الراحـة ممـا یحفـظ علـى من فرط التعب فهى

  .الإنسان حیاته 
ًفجعل االله تعالى للإنسان النهار مبـصرا ؛ لیعمـل فیـه ویكـد ، وجعـل لـه 
ــــادة  ــــل بعب ــــاء اللی ــــه أثن ــــم یكلف ــــاح و ل ــــه ویرت ــــام فی ــــل مظلمــــا ؛ لین االله اللی

                                                
  .١٦٨ ص ١١ تفسیر القرطبى ج )١(
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ــــوع الــــصبح وتبــــین الخــــیط  مفروضــــة فالــــصلاة المفروضــــة تبــــدأ مــــع طل
ن الخیط الأسود من الفجر ، وتنتهى مع زوال الشفق والدخول الأبیض م

  .في اللیل ، وكذلك الصوم وغیرهما 
َ هــو الــذي جعــل لكــم اللیــل لتــسكنوا فیــه والنهــار مبــصرا إن فــي ذلــك { ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ََّ ََّ ِ ً َ َْ ُْ َّ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ

َلآیات لقوم یسمعون  ُ َ ْْ َ ٍَ َ ِّ  ] ٦٧:  یونس [ }ٍ
ـــل وال{ ـــا اللی َوجعلن ََ َّْ َْ َ ـــة النهـــار َ ـــل وجعلنـــآ آی ـــة اللی ـــین فمحونـــآ آی ِنهـــار آیت َّ ِ ََّ َ ََ ََ َ َ َ ََ َْ َ َ ِ ْ َّْ ْ َ َ َ

ٍمبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء  ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ُ َُ َ ََ ََ ْ ًَ ِّ َ َ ُ ًْ ِّ ُْ َُ ْ َ َ َِ ْ َِّ َّ ْ ْ ْ
ًفصلناه تفصیلا ِْ َْ ُ َ َّ   ]١٢: الإسراء  [ }َ

  الغریزة الجنسیة 
 بـالغ الدقیقـة ً◌ً دقیقـاًله نظامـااالله تعالى قد وضع ف الجنس أما عن دافع

 یحفـــظ الجـــنس البـــشرى فلـــم یتـــرك االله تعـــالى الـــذي هـــذا الـــدافع یـــشبع بـــه
ـــانون یحكمهـــا ویـــصون  ـــلا ق ـــداح ب ـــسیة تن ـــشهوات الجن ـــز وال ـــان للغرائ العن
الأعراض ، والنسل ، والأنساب ، والأسرة كما فعلت الإباحیـة الفارسـیة ، 

ممـــا ترتـــب علیـــه  . ، وكمـــا تفعــل الـــدول الغربیـــة حــدیثا ًة قـــدیماوالرومانیــ
ـــشار الأمـــراض الفتاكـــة  ـــار نظـــام الأســـرة ، وانت ـــساب ، وانهی اخـــتلاط الأن

  .كالزهرى ، والسیلان ، والإیدز 
ولقــد قـــضت حكمــة االله تعـــالى أن یعــم النـــاس بــالبلاء إذا شـــاعت فـــیهم 

  .الفاحشة 
   "أحلوا بأنفسهم عذاب االله  قریة فقد فيإذا ظهر الزنا والربا " 

  ] الطبرانى والحاكم صحیح[ 
 فـية ـولا تـشیع الفاحـش"  ة لـه بعـد بیعتـه ـ أول خطبـفـيویقول أبـو بكـر 

  )١( " قوم إلا عمهم االله بالبلاء
                                                

  .باب خطبة أبى بكر بعد البیعة " بن هشام  سیرة ا)١(
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 ، والزنـا ً كبائر الذنوب عمومـا، االله تعالى من یشیع الفاحشة َّحذرولقد 
ـــدنیا وهـــفـــي ًعـــذابا: عـــذابین ب ، ًخـــصوصا ـــار  ال و ضـــیاع ملكهـــم ، وانهی

  . الآخرة وهو جهنم  في ًحضارتهم ، وعذابا
ُإن الــذین یحبــون أَن تــشیع الفاحــشة { َ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ َ َ َ َُّ ُ َّ ٌ الــذین آمنــوا لهــم عــذاب أَلــیم فــيِ ْ ُِ ِ ٌَّ َ ََ ُ َ َ
َ الدنیا والآخرة والله یعلم وأَنتم لافي ْ َُ َ َ َُ َ ْ َ ُ ََّ ِِ ْ َ تعلمونُّ ُ َ ْ   ] ١٩ :النور  [}َ

مــــن ســــمات  تــــاریخ الأمــــم والــــشعوب یجــــد أن أهــــم ســــمة فــــيوالنــــاظر 
   . والبائدة هى انتشار الفاحشة فیهاتحللةالحضارات الم

َولا ظهرت الفاحشة في قوم قط ، إلا سلط االله علیهم الموت "  ْ َ ْْ َ ْ َ َُ ِ َِْ َُ َّ ِ ِ َِ َّ ُّ َ َ ٍَ َ ََ َ "  
   ] وصححه الألباني رواه الحاكم [
  . أسلافهم  في لم تكن يالتویكون مقدمة فنائهم ظهور الأمراض 

ُلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بهـا إلا فـشا فـیهم الطـاعون "  ُ ُ ََّ َّ ُُّ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ٍ ْ ُ ََ ْ ِ ْ َ
ُوالأَوجاع التي لم تكن مضت في أَسلافهم  ِ ِ ِ ََِّ ْ ْ َُ ََ ْْ ُ َ ْ َ َ "  

   ]ابن ماجة والبیهقى صحیح [ 
النـاتج ) قـد المناعـة ف(  فظهـر مـرض الإیـدز ولقـد صـدق رسـول االله 

عـــن شـــیوع الزنـــا وهـــو مـــرض جدیـــد لـــم تعرفـــه الأمـــم الـــسالفة وهـــو یهـــدد 
  .بالموت ملایین البشر كل عام ولیس له علاج حتى الآن 

ُلا تــزال أُمتــي بخیــر مــا لــم یفــش  " ًولأحمــد مــن حــدیث عائــشة مرفوعــا ْْ َُ ْ َ َ ٍ َ َِ ِ َّ َ
َفــیهم ولــد الزنــا فــإذا فــشا فــیهم ولــ َ ََ َْ ِْ ِ ِِ َِ َ َ َ ِّ َّد الزنــا فیوشــك أَن یعمهــم اللــه عــز وجــل ُ َ َ ُ َ َُ َّ َّ ِْ ُ َّ ُ ْ َُ َ ِّ ُ

ٍبعقاب  َ ِ   ]أحمد بإسناد حسن[ " ِ
   الإسلام العلاقة بین الرجل والمرأة ؟نظمكیف 

وشاءت حكمة االله تعالى ومنهجه القویم أن یكون الزواج علـى سـنة االله 
یكبـــت هـــو البـــدیل الـــشرعى للعلاقـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة فلـــم  ورســـوله 
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 فطــر النـاس علیهــا كمـا لــم یتـرك لهــا العنـان ترتــع التـيالإسـلام فطــرة االله 
 راعـت طبیعـة النـاس التيكیفما تشاء وهذه هى وسطیة الإسلام وواقعیته 

وواقعهم لذا شرع االله الـزواج عـصمة للإنـسان مـن فتنـة النـساء فـإذا أحـب 
ــه فعلیــه بــالزواج منهــا فــ للمتحــابین لــم یــر  " "  النبيرجــل امــرأة تحــل ل

  ]ابن ماجه والحاكم صحیح [ " مثل النكاح 
الــشباب علــى التبكیــر بــالزواج ؛ فإنــه أغــض للبــصر ،   النبــيوحــث 

ْ یــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فلیتــزوج " . وأحــصن للفــرج َّ َ َ ْ ََ ََ َ َ َْ ْ ََ ََ ْ َُ ِ ْ ْْ َ َِ َّ
ْفإنه أَغض للبصر وأَحصن للفرج ومن َ َ َِ ْ َ ََ ْ ِْ ُِ ْ ِ ََّ ُُّ َ ُ لم یستطع فعلیـه بالـصوم فإنـه لـه َِ ُ ََ َ ََِّ َِ َِ ْ َّ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ

ٌوجاء  َ   ] متفق علیه [" ِ
  .وأمر أولیاء أمور المسلمین أن ییسروا الزواج لمن لا زوج له 

ـــوا { ـــادكم وامـــائكم إن یكون ُوأَنكحـــوا الأَیـــامى مـــنكم والـــصالحین مـــن عب ُْ ُ ُ َُ َ َ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََِٕ َ ََ َّ
َّفقراء یغنهم الل ُِ ِ ْ ُ ٌه من فضله والله واسع علیمََُ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ُ ٌُ َ َ ْ   ] ٣٢ : النور [ }َ

  . والخطاب للأولیاء أى زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طریق التعفف
  .أن یختاروا ذوات الخلق والدین المقدمین على الزواج   ونصح

ٍتنكح المرأَةَ لأربع"  َ ُْ ُْ َْ ْ َ ِلمالها ولحسبها وجمالها ولد: ُ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ََ َ ََ ََ ِینها، فاظفر بذات ََ َِ ِ َْ ْ َ َ
َالدین، تربت یداك  َ َْ َ ِ َِ   ] متفق علیه [" ِّ

ـــین  َأَلا "  : مزایـــا هـــذه المـــرأة الـــصالحة ذات الـــدین فیقـــول  النبـــيوب
ُأُخبــرك بخیــر مــا یكنــزه المــرء ؟ المــرأَة الــصالحة ، إذا نظــر إلیهــا ســرته ،  َ َْ َّ َ ْ ُ َْ َ ُْ َْ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َِّ ُ ُ ََ َ َُ ْ ِ َ ْ

َواذا أَمر َ َ ُها أَطاعته ، واذا غاب عنها حفظته َِٕ َ َ َ ُ َ َْ َْ ِ َِ َ ْ َ َ ٕ َ "  
  ) والحاكموالبیهقى  داود يأبصحیح [ 

 مــا یكــون ًوبعــض النــاس لا یعنیــه مــن المــرأة إلا حــسنها فقــط ، وكثیــرا
 فــساد أخلاقهــا ، وطمــع النــاس فیهــا وهلاكهــا، كمــا فــي ًجمــال المــرأة ســببا
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ـــى ً ؛ وكثیـــراأن مـــن النـــاس مـــن یتـــزوج بـــالمرأة لمالهـــا فقـــط  مـــا یكـــون غن
 تكبرهــــا وتعالیهــــا ، وظلمهـــــا لزوجهــــا ، وعــــدم القیـــــام فـــــي ًالزوجــــة ســــببا

 یجــــب أن تختــــار علــــى التــــيٕبواجباتهـــا نحــــوه ، وانمــــا الــــصفة الأساســــیة 
  .أساسها الزوجة هى الصلاح والتقوى 

ــدین النبــيكمــا أمــر  ٕ وان كــان ، ولــى المــرأة أن یزوجهــا لــذى الخلــق وال
  .ٕذا أحبها أكرمها ، واذا كرهها لم یظلمها  إالذي،  ًفقیرا
ُإذا أَتاكم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه "  ُ ُ ُ َِّ َ َُ َ ِْ َِ َُ ََ ْ ََْ َْ ِ تفعلوا تكن فتنة في إِلاُ ٌِ َ ْْ ُ َْ َُ َ
ٌرض وفساد عریض الأَ ِ َ ٌ َ َْ َ     ]الترمذى وابن ماجه والحاكمصحیح [ " ِ

ِن أَعظـم النـساء إِ"   .ً أعظـم النـساء بركـة أیـسرهن مهـرا النبـيوجعل  َ ِّ َ َ ْ َّ
ًبركة أَیسرهن صداقا  َ َ ََّ ُ ََ َْ ً   ]قى أحمد والحاكم والبیهصحیح [  "َ

َعن أَبـي العجفـاء الـسلمي قـال سـمعت عمـر بـن الخطـاب خطـب فحمـد  َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ََ ْ ِْ َّ َ ْ َْ َ ُ ْْ َ ََ ِّ َ ُّ َ ِ
َالله وأَثنى علیه ثم قال  َ َُّ ِ ََّْ َْ ََ ِأَلا لا تغالوا في صدق ال: " َ ُ َُ ِ ُ ْنساء فإنهـا لـو كانـت ُ َ َ ْ َ َ ََِّ ِ َ ِّ

ــد اللــه كــان أَولاكــم بهــا رســول اللــه  ِمكرمــة فــي الــدنیا أَو تقــوى عن َّ ِ َّ ِ ُِ ُ َ ُْ َ َ ْ ُِ ْ ْ َ ََ َ ْ َْ َ َ ُّ ً ْ مــا َ
َأَصــدق امــرأَة مــن نــسائه ولا أُصــدقت امــرأَة مــن بناتــه فــوق اثنتــي عــشرة  َ ْ ً َ ََ َ َْ َ َْ َ َ َ ْ ْْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْْ َْ َ

َّأُوقیـــة أَلا وان َِٕ ً ِ أَحـــدكم لیغـــالي بـــصداق امرأَتـــه حتـــى یبقـــى لهـــا فـــي نفـــسه َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َْ ََ َْ َ ُ ََّ ِْ ِ َ َ ََ
ٌعداوة َ َ   ]الحاكم والدارمي صحیح [  " َ

كیـف  تبین التي الصحیحین وفي ذكرت التيوٕالیك هذه القصة العجیبة 
  . المهور فيعدم المغالاة ، ودعا إلى یسر الإسلام الصداق 

ْأَن امرأَة جـاءت"  ًَ َ َ ْ ِ رسـول اللـه َّ َّ َ ُ َ فقالـت یـا رسـول اللـه جئـت لأَهـب لـك َ ََ ََ َ َُ ْ َِ ِ َّ ُ َ ْ َ
ِنفــسي فنظــر إلیهــا رســول اللــه  َّ ُِ ُْ َ َ ََِْ َ َ ََ َفــصعد النظــر إلیهــا وصــوبه ثــم طأطــأ َ َ َْ َّ ُ ُ َ َّ َ ََ َ ََِْ َّ َ َّ َ

ََرأســـه فلمـــا رأَت المـــرأَة أَنـــه لـــم یقـــض فیهـــا شـــیئا جلـــست فقـــ َ َْ ُ َْ ْ ََ َ ََ َ ُ ًُ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ َّ َ ْ َّ ْام رجـــل مـــن ْ ِ ٌ ُ َ َ
َأَصــحابه فقــال أَي رســول اللــه إن لــم تكــن لــك بهــا حاجــة فزوجنیهــا فقــال  َ ُ َ ََ ََ َ ََ َ ْ َِ ِ َّ ِْ ِّ ٌَ َ َ َِ ِ َِ َْ َْ ُ ْ ْ
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َهــل عنــدك مــن شــيء قــال  ََ ٍَ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ واللــه یــا رســول اللــه قــال اذهــب إلــى أَهلــك لاَ َ َِ ِ َّ ِ َّْ َِْ َ َْ َ ُ َ َ
َّفـــانظر هـــل تجـــد شـــیئا فـــذهب ثـــم ُ َ َ ََ َ َ ًَ ْ ُ ِْ َ ْ َ رجـــع فقـــال ُْ َ َ َ َ َ واللـــه یـــا رســـول اللـــه مـــا لاَ ِ َّ ِ ََّ ُ َ َ َ

َوجدت شیئا قال انظر ولو خاتما من حدیـد فـذهب ثـم رجـع فقـال  ََ َ َ َ ََ ً َْ َ َ َ ََ َّ ُ َ ٍَ ِ ِْ َُ َ َْ َُْ ً ِ واللـه لاْْ َّ َ
ٌیا رسول الله ولا خاتما مـن حدیـد ولكـن هـذا إزاري قـال سـهل مـا لـه رداء َ َ َِ ُِ َ َ ََ َ ََ ًٌ ْ َ َُ ََ ِ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ََّ ََ َ 

ِفلها نصفه فقال رسول الله  َّ ُِ َُ َ ََ َُ َُ ْ َ  َما تصنع بـإزارك إن لبـسته لـم یكـن علیهـا َْْ َ ََ َ ُْ ْ َُ ََ َْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ
َمنـه شـيء وان لبـسته لـم یكـن علیــك منـه شـيء فجلـس الرجـل حتـى طــال  ُ َ َُ َِّ َِ ُ َ ُ َ َ ُ َُّ َ ََ َ َ ََ َ ٌَ ٌْ ْْ ِْ ِْ ْ ْْ ْ ٕ َ

ِمجلــسه ثــم قــام فــرآه رســول اللــه  َّ ُِ ُ َُ َُ َ ََ َّ ُ ُ ْ َ َُولیــا فــأَمر بــه فــدعي فلمــا جــاء قــال م َ َ َ ََ َ ًَّ َ َ ِ ُِ ِ َ َ ِّ َ
َماذا معـك مـن القـرآن قـال معـي سـورة كـذا وسـورة كـذا وسـورة كـذا عـددها  ََ ُ ُ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ْ ََ َ ِ َِ َ ََ ِ ُ ْ ْ
َقال أَتقرؤهن عـن ظهـر قلبـك قـال نعـم قـال اذهـب فقـد ملكتكهـا بمـا معـك َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َُ َ َِ َِ ْ َُ َْ َّ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ ْ ََ ِْ َّ 

ِمن القرآن ُْ ْ ْ   ] متفق علیه [ " ِ
   ! الزواج ؟فيأبعد ذلك یسر 

 زماننـــا هـــذا وأكثــروا مـــن الكمالیـــات فــي المهـــور فـــيلكــن غـــالى النــاس 
  .فعنس الرجال والنساء 

 أن ســبب فــساد الأرض وكثـرة الفــتن فیهـا هــو عــدم  النبـيولقـد جعــل 
ع تكالیفه ، تزویج الشباب ذوى الصلاح والتقوى ، فتأخیر سن الزواج برف

بعـدم تیـسیره ، فتنـة كبیــرة یترتـب علیهـا انتــشار الفاحـشة ، وهـو الحــادث و
 المهور ، والإصرار في أیامنا هذه فقد كان تعسیر الزواج ، والمغالاة في

 عنوسـة كثیـر مـن الفتیـات والرجـال ، فـي ًكثیر من الكمالیات سـبباالعلى 
 أخبـر عنـه الـذيیـر أو تأخر سن زواجهم ؛ وترتب علـى ذلـك الفـساد الكب

   . النبي
ـــلام  خاصـــة وأن الإعـــلام الفاســـد ، والأغـــانى المـــصورة الخلیعـــة ، والأف

جعل القابض علـى دینـه .. الداعرة ، وتبرج النساء والفتیات وخلاعتهن و
  . منهم كالقابض على الجمر 



 - ٧٧ -

ـــلام الأفـــأجهزة الإعـــلام بمـــا تعرضـــه مـــن  ـــف ـــدمر الأخـــلاق ، ال ساقطة ت
   .  سد الذوقوتخرب العقول، وتف

 العلاقـة بــین الرجـل والمـرأة قلنـا لقــد فـينعـود إلـى مـنهج الإســلام القـویم 
ــالزواج ، ونــصحهم بــأن یظفــروا  أمــر نبــى الإســلام  الــشباب بــالتبكیر ب

بذات الدین ، كما ، أمر أولیاء أمور البنات أن یختاروا الشاب ذا الخلـق 
  .  ، وأن ییسروا علیه مؤنة الزواج ًوالدین زوجا

ـــوا { ـــادكم وامـــائكم إن یكون ُوأَنكحـــوا الأَیـــامى مـــنكم والـــصالحین مـــن عب ُْ ُ ُ َُ َ َ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََِٕ َ ََ َّ
ٌفقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم َِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ َِ ُ ُ ٌُ َ َ ْ َ ُُ ِ ْ    ]٣٢: النور [ }َ

 علــى الــزواج فلیــستعفف حتــى یغنیــه االله مــن ًفــإن لــم یكــن الــشاب قــادرا
  .فضله 

ْولیستع{ َْ َْ َفف الذین لاَ َ َِّ ِ ِ یجدون نكاحا حتى یغنیهم الله من فضلهِ ِ ِ َّ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ ً َُْ ْ َّ َ َ ُ ِ{   
   ]٣٣: النور[ 

 فــأمر االله تعــالى بهــذه الآیــة كــل مــن تعــذر علیــه النكــاح ولا یجــده بــأى 
ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المـال وعـد . وجه أن یستعفف

، أو یجـد امـرأة ترضـى بالیـسیر  وج بـهبالإغناء من فضله؛ فیرزقه ما یتز
  .، أو تزول عنه شهوة النساء من الصداق

  :  قالهریرة عن النبي عن أبى
ُثلاثة كلهم حق علـى اللـه عونـه المجاهـد فـى سـبیل اللـه والنـاكح یریـد "  ُِ َُّ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ َُّ ِ ِ َ ُ ْْ ٌ َُ َ ٌّ ُْ ُ َ َ

َالعفاف والمكاتب یرید الأَداء ََ ُ َِ ُ ُ َ َ ُ ْ َْ   ] حسن رواه أحمد وابن ماجه حدیث [ "َ
ــــى  ــــصائم مــــن النظــــر إل ــــه یحمــــى ال ــــاف لأن والــــصوم مــــن وســــائل العف

 عـــن ارتكابهـــا حتـــى لا یفـــسد صـــومه ، كمـــا أن الجـــوع ًالمحرمـــات فـــضلا
والعطـش یقلــل مـن الــشهوة ویهــذب الـنفس ، ویمــلأ القلـب بــالتقوى وخــشیة 

  .االله تعالى ، ویضیق مجارى الشیطان 
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َّ یا معشر الش" َ َ ْ َ ِباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أَغض للبصر َ ََّ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ َِ ُِّ َ َ َ ْ ََِ َْ َّ َ َْ ُ ْ ْ َ ِ
ٌوأَحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء  َْ ُ ُ َِ َِ َ ََِّ َِ َْ ََّ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ َ ْ ْ َ َِ َ ْ ُ "  

  ] متفق علیه[
ٕم الإســـلام كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن یـــدعو إلـــى إثـــارة الغریـــزة واشـــاعة َّوحـــر

  .الفاحشة 
 ،فحـرم الخلــوة غیــر المأمونـة بــین الرجــل والمــرأة حتـى ولــو كــان الحمــو 

 لمـا ،الحمـو أقـارب الـزوج مـن غیـر المحـارم كـالأخ والعـم والخـال وأبنـائهم
  .یترتب علیها ما لا یحمد عقباه 

ُفعن ابن عبـاس رضـى اللـه عنـه أنـه سـمع  َ ُ َّ ِ َّ یخلـون لا: "  یقـول النبـيَ َ ُ ْ َ
َرجـل بـامر َْ ِ ٌ ٍ ومعهــا ذو محـرم إِلاٍأَة ُ َ َْ َ َُ َ ُ تـسافر المــرأَة وَلاَ ْ ْ ََ ْ ِ َ مـع ذي محـرم فقــام إِلاُ َ َ ٍ َ ْ َ َ َِ

ِرجل فقال یا رسول الله إن امرأَتي خرجت حاجة وانـي اكتتبـت فـي غـزوة  َِ َْ َٕ ْ َِ ِ ِ ِ َُّ ْ ُ ْ ٌِّ َِّ ً َ َ َ َُ َ َ َْ َّ َ َُ َ َ
َكذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأَتك َ َ َِ َِ ْ َ َ َّ ُ َ َْ َ ْ َ ِتفق علیه ُ م["  ََ َ َ ٌ ََّ[  

ٍعن عقبة بن عامر أن ِِ َ َ ُ َْ َ ْ ِ رسـول اللـه ْ َّ َ ُ َقـال إیـاكم والـدخول علـى : " قـال َ َ َ ُ َُ ُّ َ ْ َِّ َ
َالنـــساء فقـــال رجـــل مـــن الأَنـــصار یـــا رســـول اللـــه أَفرأَیـــت الحمـــو قـــال  َ ََ َ ََ ْ َ َ ُْ َ ْْ َ َ َِ َّ ِ ُِ َ َِ ْ ٌ َ ِّ " :

ُالحمو الموت  ْ َ ْ ُْ ْ   ) متفق علیه" (َ
أى لقاؤه الهلاك، لأن دخوله : فیقول  "الحمو الموت " ویشرح البخاري 

أخطــــر مـــــن دخــــول الأجنبـــــى وأقــــرب إلـــــى وقــــوع الجریمـــــة، لأن النـــــاس 
یتــساهلون بخلطــة الرجــل بزوجـــة أخیــه والخلــوة بهـــا، فیــدخل بــدون نكیـــر 

  )١(" أشدفیكون الشر منه أكثر والفتنة به
ُألا لا یخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما ا"  َ َّ ٍ ٌ َّ ُلشیطان َ َّ "  

  ] أحمد والترمذى والحاكم صحیح رواه[ 
                                                

 . صحیح البخارى )١(
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  .بغض البصر االله تعالى كما أمر 
ْقل للمؤمنین یغـضوا مـن أَبـصارهم ویحفظـوا فـروجهم ذلـك أَزكـى لهـم { ُ ُْ ُ َْ ََ َْ ِ ِ َِ َ َُ ُُ َْ ْ َْ ِ ِِ َ ْ ُّ ُ َ ْ ُ ِّ

َإن الله خبیر بما یصنعون ُ ٌَ ْ َ ََ ِ ِ َِ َّ   ] ٣٠:  النور [ }َّ
لـى الرجـال فحـسب بـل مـأمورة بـه النـساء  عًولیس غض البـصر قاصـرا

  .أیضا 
َّوقل للمؤمنات یغضضن من أَبصارهن ویحفظن فروجهن{ َُّ َُ َ ُ َُ َُ َْ َ ْ ْ َْ َِ ِِ َ ْ َِ ِْ ْ ُ ِّْ{   

  ]٣١: النور[ 
فغض البصر عن النظر للحـرام كمـا یظهـر مـن الآیـة یحفـظ الفـرج مـن 

  .الزنا 
لنظــر والحــرام المــأمورون بغــض النظــر عنــه یــشمل فیمــا یــشمل علــى ا

بشهوة إلـى النـساء ، وعلـى مـشاهدة الـرقص المثیـر ، والأفـلام الجنـسیة ، 
ــة النظــر  أو الــصور الخلیعــة ، وقــراءة الأدب المــاجن الإبــاحى ، وبالجمل

  .إلى كل ما یثیر للغرائز الجنسیة ، ویؤجج سعار الشهوات 
ٕكما حـرم الإسـلام لـصیانة المجتمـع تبـرج النـساء واظهـار زینتهـا بوضـع 

 الوجــه ، والجفــون ، وطــلاء الــشفاه والأظــافر ، ووصــل الــشعر مــساحیق
ــــبس ــــب الباروكــــة ول ــــال تعــــالى ... الرمــــوشوتركی َولا{:فق ــــرج َ ــــرجن تب َ تب َ َُّ ََّ ََ ْ

َالجاهلیة الأُولى ِ ِ َِّ َ    ]٣٣:الأحزاب[  }ْ
ُّوالتبــرج كمــا أوجــب .الأجانــب  إظهــار المــرأة زینتهــا ومحاســنها للرجــال: َّ

  .ذا بلغت المحیض أن ترتدى الحجاب على الفتاة إاالله تعالى 
َولیضربن بخمرهن على جیوبهن ولا{ َْ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ِ ُِ ُ َ ْ َّ یبدین زینتهنْ ُ َ َ ِ َ ِ    ]٣١: النور [ }ُْ

  شروط الحجاب الشرعي
وكثیر من الفتیـات لا یعـرفن مـن الحجـاب إلا غطـاء الـرأس وهـذا جهـل 

  :فاضح فالحجاب الشرعى یشمل خمس صفات هى 
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َولا{بـــدن إلا الوجـــه والكفـــین ســـتر جمیـــع ال  -١ َّ یبـــدین زینـــتهن إلاَ ِ َّ ُ َ َ ِ َ ِ َ مـــا ُْ
ـــــوبهن ولا ـــــى جی ـــــضربن بخمـــــرهن عل َظهـــــر منهـــــا ولی ْ ََ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ِ ُِ ُ َْ ْ ْ َ َ ـــــدین زینـــــتهنَِ َّ یب ُ َ َ ِ َ ِ ُْ{            

 ]  ٣١:  النور [
وأكثر أهل التفسیر یفسرون الاستثناء بالوجـه والكفـین كمـا سـبق وأشـرنا 

  .جمهور الفقهاء وهو رأى 
 ً للجــــــسم بــــــل یجــــــب أن یكــــــون واســــــعاً مجــــــسماًألا یكــــــون ضــــــیقا  -٢

 .ًفضفاضا
 . ًألا یكون شفافا یشف عما تحته بل یجب أن یكون ساترا -٣

ــم أَرهمــا  "  : قــال رســول االله  َصــنفان مــن أَهــل النــار ل ُ َ ْ َ ِ َّ ِِ ْ ْ ِ َِ ْقــوم معهــم : ْ ُ ٌَ َ ْ َ
ِســــیاط كأَذنــــاب البقــــر یــــضربون ب َ ُ َ َ َِ ِْ َ ْ ِْ َ َ ٌ ٌهــــا النــــاس ، ونــــساء كاســــیات عاریــــات ِ ٌَ َ َِ َِّ َ ٌ َ َِ َ َ

َمائلات ممیلات رءوسهن كأَمثال أَسنمة البخت المائلة ، لا یدخلن الجنة  ََّ َ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ ََ ُ ٌ ٌْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِ َ ْ َ َّ ُ ُُ ُ
َولا یجدن ریحها ، وان ریحها لیوجد من كذا وكذا  َ ََ ََ َ َْ ِ ُ َ ُ َ َ ََ َِ َِّ ِ َٕ َْ  ] مسلم صحیح [ "ِ

َفعن ابن عباس قالبس الرجال ألا یشبه ملا -٤ َ ٍ َّ َ ِ ِْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ":  
ِلعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال  َِ َ ُِّ ِِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َِّ َِّ َ َ ََ ِّ َِّ ََ َُ ُْ َْ َ" 

  ] البخارى صحیح[ 
ْأَیما امرأَة استعطرت " النبيألا یكون معطرا لقول  -٥ َ ََ ْ َْ ٍ ْ َ ٍ فمـرت علـى قـوم ُّ ْ ََ ََ َ ْ َّ

ٌلیجـــدوا ریحهـــا فهـــى زانیـــة وكـــل عـــین زانیـــة  ٌَ َ َ َ َِ ِ َِ َ ٍُ ِْ ُّ ُ َ َ ِ َ َ أحمـــد والنـــسائى صـــحیح  [ "ِ
 ]والحاكم 

  بعض المحرمات الخاصة بالنساء
م الإســلام علــى المــرأة أن تــضرب برجلهــا إذا مــشت لتــسمع صــوت َّحــر

  .خلخالها؛ فإسماع صوت الزینة كإبداء الزینة وأشد 
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َّ یضربن بأَرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهنلاَوَ{ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َْ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ْ ْ    ] ٣١:  النور [ }ْ
ــیهن تــزجیج الحواجــب ، ووصــل الــشعر َّحــركمــا  ؛ ورســم الوشــم ، م عل

  .لأن هذه الأمور مما یثیر الرجال ویحرك الغرائز 
ّعن ابن عمر أن  َُ َ ْ لعن الواصلة وال: "َ قال  النبيِ َْ ََ َ َِ َ َمستوصلة والواشـمة َ َ ََ ْ ُِ َِ َْ َ ْ

َوالمستوشمة  َ ْ ُِ َ ْ ْ  ] مسلم صحیح[ " َ
ــــشعر، ســــواء أكــــان لنفــــسها أم لغیرهــــا التــــيأى )  الواصــــلة(   تــــصل ال

  . تطلب وصل شعرها التيأى ) والمستوصلة(
ــــــد االله قــــــال ــــــه الواشــــــمات "  : قــــــال رســــــول االله : وعــــــن عب ِلعــــــن الل ِ ََّ َ ْ ُ َ َ َ

َّوالمـــستوشمات والن َ َِ َِ ْ َُ ْ ـــرات ْ ِامـــصات والمتنمـــصات والمتفلجـــات للحـــسن المغی ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ ْ ُ َ ََِّ ََ ََ َِّ َ
ِخلق الله  َّ َ   ] متفق علیه [" َْ

الیــدین، وهــو أن یغــرز ظهــر كــف المــرأة ومعــصمها  فــيوالوشــم یكــون 
ـــم یحـــشى بالكحـــل فیخـــضر ـــإبرة ث ـــيوالمـــستوشمة . ب ـــك بهـــا الت . یفعـــل ذل

لــــــع الــــــشعر مــــــن وجههــــــا  تقالتــــــيوالمتنمـــــصات جمــــــع متنمــــــصة وهــــــى 
.  أسـنانهافـي تفعل الفلج التيبالمنماص، والمتفلجات جمع متفلجة، وهى 

 تـشر أســنانها؛ أى تــصنع فیهــا التــي، وهــى جمــع واشـرة، وهــى "الواشـرات"
 أســنان الــشبان؛ تفعــل ذلــك المــرأة فــي تكــون التــي، وهــى التحزیــزات ًأشــرا

 الأحادیـــث بلعـــن وهـــذه الأمـــور كلهـــا قـــد شـــهدت. الكبیـــرة تـــشبها بالـــشابة
  )١( . "فاعلها وأنها من الكبائر

علــى النــساء التبختــر والتكــسر والتثنــى َّكمــا حرمــت الــشریعة الإســلامیة 
  . یكون بتحریك جسدها ومواطن الفتنة فیه الذي المشى في
ِونـــساء كاســـیات عاریـــات مـــائلات ممـــیلات رءوســـهن كأَمثـــال أَســـنمة "  ِ ِ ِ َِ ُ َْ ٌِ َ ْ َ ََّ ُ ُُ ُ ٌَ ٌ ٌ ٌَ َ َ َ َِ ِ َ

َلبخت المائلة ، لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها ا َ َ َ َ ُِ ََّ َْ ْ ِْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َُ ِ ِ     ] مسلمصحیح[ " َِ
                                                

  .٣٩٣ ص ٥ تفسیر القرطبى ج )١(
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 ..أكتـافهن وأكفـالهن ) : ممـیلات.( مـشیتهن فـيمتبختـرات ) : مائلات(
أو مـــائلات یتمـــشطن المـــشطة المـــیلاء، مـــشطة البغایـــا، ممـــیلات یـــرغبن 

 للرجـــال، ممـــیلات  أو مـــائلات. تلـــك المـــشطة ویفعلنهـــا بهـــنفـــيغیـــرهن 
رؤوسـهن كأسـنمة البخـت ". قلوبهم إلى الفساد بهن بما یبدین من زینتهن 

ُأى یعظمـــن رؤوســـهن بـــالخمر والعمـــائم یلففنهـــا علـــى رؤوســـهن ": المائلـــة ُ 
حتــى تــشبه أســنمة الإبــل )  قرننــافــي ظهــرت التــيأو بتــسریحات الــشعر (
فالمقــصود وهــذا حكمــه حكــم التجمــل العــادى، . أى القمــم علــى ظهورهــا(

  )١( "هنا اللاتى یبدین ذلك لمن لا یحل له رؤیته 
  .كل ذلك من أجل سلامة المجتمع وصیانة العفة فیه 

 الكــلام ، فـي الخـضوع بــالقول ، وهـو التكــسر الإســلام علـى المــرأةم َّحـر
  .وأباح لها أن تتكلم بالمعروف وبطریقة غیر مثیرة 

َفــــلا{ َ تخـــــضعن بــــالقول فیطمـــــع َ َ ْْ َ ََ ِ َ ْ ِ َ ْ ْ ً قلبـــــه مــــرض وقلـــــن قـــــولافــــي الـــــذيَ ْ ْْ ََ ُ ََ َ ٌ َ ِ ِ 
ًمعروفا ُ ْ    ]٣٢ : الأحزاب[  }َّ

إذن الإسـلام حــل مـشكلة الغریــزة الجنـسیة كمــا لـم یحلهــا قـانون وضــعى 
ولا فكــر بــشرى فلــم یكبتهــا ، كمــا لــم یتــرك لهــا العنــان إنمــا وضــع لهــا مــا 

 فــي  خلقهــا االله تعــالى مــن أجلــه وهــو الترغیــبالــذيیجعلهــا تــؤدى الــدور 
النكاح من أجـل بقـاء النـوع وتعمیـر الكـون ولقـد تمثـل هـذا الحـل كمـا بینـا 

   :في
  .الدعوة إلى الزواج المبكر  -١
 .تیسیر الزواج على الشباب  -٢
 .أمر المرأة بالحجاب  -٣

                                                
 .باب الصاد " الجامع الصغیر "  الإمام السیوطى )١(
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ومن لم یستطع الـزواج فقـد أمـره االله بالعفـاف عـن الحـرام والـسعى علـى 
  .نه على الزواج رزقه ووعده االله بأن یرزقه االله تعالى بما یعی

  :ثم جعل االله تعالى مجموعة من الضمانات لصیانة المجتمع 
  .تحریم الخلوة غیر الآمنة بین الرجل والمرأة  -١
 .تحریم النظر إلى كل ما یثیر الشهوة على الرجال والنساء  -٢
 مـــن شـــانها إثـــارة الرجـــال التـــيم علـــى النـــساء جملـــة الأشـــیاء َّحـــر -٣

هم منهـا ، التبـرج ، والخـضوع بـالقول ، وٕاشعال سـعار الغریـزة الجنـسیة فـی
 المــشى ، لــبس الخلاخیــل ، والتعطــر ، والوشــم ، و فــيوالتكــسر والتثنــى 

وكـــل مــا مــن شـــأنه  )...المكیــاج(تــزجیج الحواجــب ، ووضـــع المــساحیق 
  . إثارة الرجال 

وهذا الحل الأمثل للعلاقة بـین الرجـل والمـرأة یأخـذ بـه كـل مـن صـلحت 
َالـذین یــستحبون الحیـاة الــدنیا {قلــه أمـا أولئــك فطرتـه وزكـا قلبــه وصـح ع َ َ َْ َُّ ْ َ َُّ ِ ِ ََّ ْ

َعلـى الآخـرة ویـصدون عــن سـبیل اللـه ویبغونهـا عوجــا أُولــئك  ِ ِ ِ َِ َْ ً َ َ َ ََ َ ََ ََ ُ ْ ّ ِ ِ َِ َُ ٍ ضــلال فـيُّ َ َ
ٍبعید ِ    ] ٣: إبراهیم  [ }َ

 الأرض وانتهــاك الأعــراض ، أولئــك فــيأولئــك الــذین یــأبون إلا الفــساد 
 شهواتهم ، ویسخرهم الشیطان لمعصیة االله وانتهاك حرماته الذین تسیرهم

  .جتمع لكى یصح ؛ فوجودهم مفسدة لهفهؤلاء لابد من أن یبتروا من الم
ــذا جعــل االله تعــالى عقوبــة الزانــى المحــصن   الــرجم حتــى ، المتــزوج ،ل

َالموت لأنه عطن وعفن لو ترك لأفسد بقیة الثمار الصحیحة ومن رحمة  َ ََ
 الزنــا بعــدما فــي لا عــذر لــه الـذيأن فــرق بــین الزانــى المتــزوج االله تعـالى 

 لــم یــسبق لــه الــزواج و لــم الــذيتیــسر لــه ســبیل الــزواج ، وبــین الأعــزب 
یطفئ ثورة شهوته بزواج شرعى فجعل عقوبة الزانى الأعـزب الجلـد مائـة 

  .ًجلدة ولا تقبل له شهادة ویغرب عن وطنه عاما
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 النبــيالحجــارة حتـى یمـوت ولقـد رجـم وأمـا الزانـى المحـصن فإنـه یـرجم ب
 مــاعز بــن مالــك الأســلمى، ورجــم الغامدیــة ، ورجــم الیهودیــة ، ورجــم 

ــد  ٕغیــر هــؤلاء ، ورجــم المــسلمون بعــده وان كــان غیــر محــصن، فإنــه یجل
   . بسنة رسول االله ًمائة جلدة بكتاب االله، ویغرب عاما

***  
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 

 
  

ضــعي لا یترتــب علــى احترامــه أو الخــروج علیــه جــزاء إن أي قــانون و
ـــانون  ـــشعور بالمتعـــة نتیجـــة لالتـــزام بالق  إن كـــان -قـــانون لا قیمـــة لـــه فال

     والـــشعور بـــالألم، إن نـــتج عـــن الخـــروج علیـــه نـــدم ، -للالتـــزام بـــه متعـــة 
  .لا یكفیان لالتزام الناس بالقانون 

ـــة  ـــسبة للقـــوانین الإلهی مـــر االله تعـــالى ونواهیـــه أوا: وٕان كـــان الأمـــر بالن
ـــسعد  ـــأوامره ت ـــإن طاعـــة االله والالتـــزام ب ـــوانین الوضـــعیة ف مختلـــف عـــن الق

َسـرتك إذا" المـؤمن ، والوقـوع فـي المعـصیة تـسوؤه  ْ َّ َحـسنتك َ ُ َ َ َ، وسـاءتك َ ْ َ 
َسیئتك ُ ٌ، فأنت مؤمن  ََِّ َِ ْ ُ   .]صححه الألباني " [ َ

ـــم یتـــرك الالتـــزام بنظامـــه الأخلا ـــاس ولكـــن االله تعـــالى ل قـــي لـــضمائر الن
َّوأهـــوائهم فـــي الـــدنیا وأخـــر لهـــم الجـــزاء فـــي الآخـــر إنمـــا االله تعـــالى رتـــب  َّ
عقوبـــات دنیویـــة وأخـــرى أخرویـــة للمخـــالفین لأخـــلاق الإســـلام فقـــد جعـــل 
هنـــاك عقوبـــات دنیویـــة حتـــى لا تـــشیع الفاحـــشة فمـــن أمـــن العقـــاب أســـاء 

خلاقیــة الأدب فجعــل االله تعــالى بعــض العقوبــات علــى بعــض الجــرائم الأ
َّالتي لو تركت بغیـر عقـاب رادع فـي الـدنیا تفـشت وأفـسدت المجتمـع كلـه 
ومـن تلـك العقوبــات الدنیویـة الحـدود التــي نـص علیهـا الإســلام وحـدد لهــا 
نــوع العقوبــة ومقــدارها ، أمــا الجــرائم الأخلاقیــة الأخــرى غیــر المنــصوص 

ت المناسـبة علیها في الحدود فقد ترك الإسلام لولي الأمـر تحدیـد العقوبـا
  .لها فیما یسمى في الفقه بالتعزیرات 
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  الحدود 
  .الشيء الحاجز بین شیئین: الحدود جمع حد ، وهو : تعریفها

مــا : وفــي الفقــه عقوبــة مقــدرة وجبــت علــى الجــاني ، وحــدود االله تعــالى 
   )١(. حده بأوامره ونواهیه 

منــع ًوسـمیت عقوبــات المعاصــي الأخلاقیـة حــدودا ؛ لأنهــا فـي الغالــب ت
َّالعاصي من العود إلى تلك المعصیة التي حد لأجلها  ُ.  

الكتاب والسنة عقوبات محـددة لجـرائم معینـة تـسمى : َّوقد قرر الإسلام 
ْالزنا، والقـذف، والـسرقة، والـسكر، : " وهذه الجرائم هي " جرائم الحدود "  ُّ

  ) ".القتل ( ِّوالمحاربة، والردة، والبغي 
  . هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع فعلى من ارتكب جریمة من

  ).غیر البكر(ِّ، والرجم للثیب )العذراء(فعقوبة جریمة الزنا، الجلد للبكر 
ٍالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{:تعالى یقول  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ََ َُ َ ُ َ ََّ ُ ْ َ َّ َّ{   

  ]٢:النور[
َوعن عبادة بن الصامت قال قال ََ َ ِ ِ َّ ِ ْ َ َ َ ُ ِ رسول اللـه َْ َّ ُ ُ َ خـذوا عنـي خـذوا عنـي ِّ َِّ َُ ُُ ُ

ِقد جعل الله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفـي سـنة والثیـب بالثیـب  ِّ ِّ ََّّ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ٍَ ٍ ِ ََّ ََ َ َُ ْ ََ ُْ ْ ْ ْ ًِ ْ ُْ ُ َ َ
ُجلد مائة والرجم  ْ َّ َ ٍ َِ ُ ْ   ]صحیح مسلم " [ َ

ـــذف ثمـــانون جلـــدة   ـــول االله ســـبحان .وعقوبـــة جریمـــة الق ـــذین {: هیق َوال ِ َّ َ
َیرمــون المحــصنات ثــم لــم یــأتوا بأَربعــة شــهداء فاجلــدوهم ثمــانین جلــدة ولا  ً َ ُ َْ َْ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ُْ َ ْْ َْ َُ َ ْ َ ِْ ُ ْ َ َّ َ

َتقبلوا لهم شهادة أَبدا وأُولئك هم الفاسقون ُ َِ ِْ ُ ُ َ ََ َْ َ َُ ً ً َ َ َُْ    ] ٤: النور  [ }َ
  قطع الید  وعقوبة جریمة السرقة

َالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَیــدیهما جــزاء بمــا كــسبا وَ{: یقــول االله تعــالى َ ََ ً َُ َ َِ َ ُُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ
ٌنكالا من الله والله عزیز حكیم ِ َّ ِ َّ َِ َ ٌُ ِ َ َ َ    ]٣٨: المائدة  [ }َ
                                                

 " .المعجم الوجیز " مجمع اللغة العربیة ) 1(
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، ثمـانون جلـدة ، أو أربعـون علـى )شـرب الخمـر(ُّوعقوبة جریمة السكر 
  .خلاف بین المذاهب 

ُمـن بـدل دینـه فـاقتلوه  "  ِّوعقوبة الردة القتل، لقول رسول االله ُُ ْ َ ُ ََ ِْ َ َّ رواه " [ َ
  ] .أحمد والنسائي والبیهقي 

  . وعقوبة جریمة البغي القتل
َوان طائفتان مـن المـؤمنین اقتتلـوا فأَصـلحوا بینهمـا {: لقول االله سبحانه ُُ َ َْْ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ ََُ َْ َ َِ ْ َ ِِ َ ٕ َ

َّفـإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا ال ُِ ََ َ ََ ْ َ ُ ََ َ ْ َْ ِ ِتـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أَمـر ِْ ْ َِ ََّ ِ ِ َِ ََ ْ
ِالله   ]٩: الحجرات [}َّ

َستكون بعدي هنات وهنات فمـن أَراد أَن یفـرق  : " ولقول رسول االله  َ ٌ ٌِّ َ ُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ
ٍأَمر أُمة محمد  َِّ ََّ ُ َ ْ  ِوهم جمع فاضربوه بالسیف ْ َّْ ِ ُ ُ َ ُِ َ ٌ ْ ْ    .]صحیح النسائي"[َ

القتــل، أو الــصلب، أو النفــي، أو : فــي الأرضوعقوبــة جریمــة الفــساد  
ُإنمـــا جـــزاء {:  تقطیـــع الأیـــدي والأرجـــل مـــن خـــلاف، یقـــول االله ســـبحانه َ َ َ َِّ

ْالـــذین یحـــاربون اللـــه ورســـوله ویـــسعون فـــي الأَرض فـــسادا أَن یقتلـــوا أَو  ُْ َََّ ُ َ ُ َ ُ َ ُْ ً َ ْ َ َُ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َْ َ ََ ِ
ُیصلبوا أَو تقطع أَیدیهم وأَرجل ُ ُ ُْ ََ ْ ِ ِ َّْ َ َّْ ُْهم من خلاف أَو ینفوا من الأَرض ذلك لهم َُ َُْ ََ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ُْ ْ

ٌخزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم َ ُِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َِ َ َ ْ ُّ ٌ    ] .٣٣: المائدة  [ }ْ
  عدالة عقوبات الإسلام على الجرائم الخلقیة  

وهــذه العقوبــات بجانــب كونهــا محققــة للمــصالح العامــة وحافظــة للأمــن 
  .قوبات عادلة غایة العدل العام فهي ع

ن الزنــا جریمــة مــن أفحــش الجــرائم وأبــشعها ، وعــدوان علــى الخلــق إإذ 
وعقوبـة الزنـا عقوبـة . والشرف والكرامـة ، ومقـوض لنظـام الأسـر والبیـوت

  .قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفیذ والفعل 
ل روابــط الأســرة وقــذف المحــصنین والمحــصنات مــن الجــرائم التــي تحــ

فتقریـر جلـد مقتـرف هـذه . وتفرق بین الرجل وزوجه، وتهدم أركان البیت 
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الجریمة ثمانین جلـدة بعـد عجـزه عـن الإتیـان بأربعـة شـهداء یؤیدونـه فیمـا 
یقــذف بــه، غایــة فــي الحكمــة وفــي رعایــة المــصلحة، كــیلا تخــدش كرامــة 

  .إنسان أو یجرح في سمعته 
والأمـــوال . ى أمـــوال النـــاس وعبـــث بهـــاوالـــسرقة مـــا هـــي إلا اعتـــداء علـــ

فتقریــر عقوبــة القطــع لمرتكــب هــذه الجریمــة . أحــب الأشــیاء إلــى النفــوس
حتـى یكـف غیــره عـن اقتـراف جریمــة الـسرقة، فیـأمن كــل فـرد علـى مالــه، 

  . ویطمئن على أحب الأشیاء لدیه وأعزها على نفسه
تن، والمحــــاربون الــــساعون فــــي الأرض بالفــــساد المــــضربون لنیــــران الفــــ

المزعجــون للأمـــن، المثیـــرون للاضـــطرابات، العـــاملون علـــى قلـــب الـــنظم 
القائمــة، لا أقــل مــن أن تقطــع أیــدیهم وأرجلهــم مــن خــلاف، أو ینفــوا مــن 

  .الأرض 
ٕ عقله ورشده، واذا فقد الإنسان رشـده وعقلـه ارتكـب هاد شاربقِفُْوالخمر ت

ة مـن جانـب، ًكل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعـاود
  .ًورادعا لغیره من اقتراف مثل جریمته من جانب آخر

  :وجوب إقامة الحدود
 إقامة الحدود فیها نفع للنـاس، لأنهـا تمنـع الجـرائم، وتـردع، وتكـف مـن 
تحدثـــه نفـــسه بانتهـــاك الحرمـــات، وتحقـــق الأمـــن لكـــل فـــرد، علـــى نفـــسه، 

َُوعرضــه ومالـــه، وســـمعته، وحریتـــه، وكرامتـــه، فعــن أَبـــي هر ِ ْ َیـــرة قـــال قـــال َ ََ َ َ َ ْ
ِرســـول اللـــه  َّ ُ ُ َ "  ْحـــد یعمـــل بـــه فـــي الأَرض خیـــر لأَهـــل الأَرض مـــن أَن ْ ِ ِ ِِ ِ ٌّْ ٌ ِْ ْ ْ َ ِ ُ َ ْ ُ َ

ًیمطروا أَربعین صباحا  َ َ َُ َْ ِ َُ    .]صحیح ابن ماجة والنسائي " [ ْ
ُلـذا یحـرم أن یـشفع . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثیر من الرحمة بـالفرد  ْ َ

ًیعطــل حــدا مــن حــدود االله، لأن فــي ذلــك تفویتــا أحــد أو یعمــل علــى أن  ً ِّ َ ُ
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ٕلمــصلحة محققــة، واغــراء بارتكــاب الجنایــات، ورضــا بــإفلات المجــرم مــن 
  .تبعات جرمه 

وهـــذا بعـــد أن یـــصل الأمـــر إلـــى الحـــاكم، لأن الـــشفاعة حینئـــذ تـــصرف 
  .الحاكم عن وظیفته الأولى، وتفتح الباب لتعطیل الحدود 

ُّ، فـــلا بـــأس مـــن التـــستر علـــى الجـــاني، أمـــا قبـــل الوصـــول إلـــى الحـــاكم َ َ
  .والشفاعة عنده دون تضییع لحقوق العباد أو استمراء للجریمة 

أخـــرج أبـــو داود، والنـــسائي، والحـــاكم وصـــححه مـــن حـــدیث عمـــرو بـــن 
َتعـــافوا الحـــدود فیمـــا : "  قـــال شـــعیب، عـــن أبیـــه، عـــن جـــده أن النبـــي  ِ َ ُ ُ ْ ُ َ َ

ٍّبینكم فما بلغنى من حد  َ َ َْ َِ ِ َ َ َ َ ْ ُ َفقد وجب ْ َ َ ْ َ   ] . صحیح النسائي " [ َ
:سقوط الحدود بالشبهات 

ًالحد عقوبة من العقوبات التـي توقـع ضـررا فـي جـسد الجـاني وسـمعته، 
ولا یحـل اســتباحة حرمــة أحــد، أو إیلامــه إلا بــالحق، ولا یثبــت هــذا الحــق 
إلا بالـدلیل الــذي لا یتطــرق إلیـه الــشك، فــإذا تطــرق إلیـه الــشك كــان ذلــك 

  .من الیقین الذي تنبني علیه الأحكامًمانعا 
ُّومن أجل هـذا كانـت الـتهم والـشكوك لا عبـرة لهـا ولا اعتـداد بهـا، لأنهـا 

  .مظنة الخطأ 
َوعن أَبي هریرة قال َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِقال رسول الله : َ َّ َ ُ َُ َ َ " َادفعوا الحدود ُ ُ َْ ُ َ ْ َما وجـدتم لهـا ، ِ َْ ُ ْ َ َ َ

ًمدفعا  َ ْ    .]ضعیف ابن ماجة " [ َ
ُادرءوا الحدود عن المسلمین  : " قال رسول االله : ائشة قالتوعن ع  ْ َْ ُُ ُ

ِما استطعتم فإن كان لكم مخرج فخلوا سبیله فإن الإمام إن یخطئ في  ِ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ ُ َْ َْ
َالعفو خیر من أَن یخطئ في العقوبة  ُُ ْ ِْ ِ ِْ ْ ٌ َْ    )١( ]رواه الحاكم وصححه " [َ

                                                
 . بتصرف ٣٦٠ -٣٥٧ ص ٢ج " فقه السنة " سید سابق ) 1(
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  :التعزیر 
  .ارة َّ فیه ولا كفَّدَ التأدیب على ذنب لا ح:والمقصود به في الشرع 

أي أنه عقوبة تأدیبیـة یفرضـها الحـاكم علـى جنایـة أو معـصیة لـم یعـین 
الشرع لها عقوبة، أو حـدد لهـا عقوبـة ولكـن لـم تتـوفر فیهـا شـروط التنفیـذ 

  .ٕسرقة مالا قطع فیه، وجنایة لا قصاص فیها، واتیان المرأة المرأة: مثل 
  :لاثة أقسام ذلك أن المعاصي ث

  .وهي الحدود التي تقدم ذكرها:  نوع فیه حد، ولا كفارة فیه - ١
  . ونوع فیه كفارة، ولا حد فیه - ٢

  .الجماع في نهار رمضان، والجماع في الإحرام : مثل
 ونــوع لا كفــارة فیــه ولا حــد، كالمعاصــي التــي تقــدم ذكرهــا، فیجــب - ٣

  .فیها التعزیر
ته مــــا رواه أبــــو داود، والترمــــذي، والأصــــل فــــي مــــشروعی:  مــــشروعیته

إن النبـي : " والنسائي، والبیهقي، عن بهز بن حكیم، عـن أبیـه، عـن جـده
 حبس في التهمة ِ َِ ْ َُّ َ    .]صححه الحاكم" [ َ

ًوانما كان هذا الحبس حبسا احتیاطیا حتى تظهر الحقیقة  ًّ ٕ.  
ْلا یجلـد فـو: "  یقولفعن هانئ بن نیار أنه سمع رسول االله  َ ُ َ ْ َِق عـشرة ُ ْ َ َ

ٍأَسواط ، إلا في حد من حدود االله عز وجل قال ابن أَبي حازم  َِّ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َ َ َّ َ َِ ُ ْ ِ ِ ٍٍّ ُلا یجلد : ْ َ ْ ُ
َعشرة أَسواط إلا في حد من حدود االله تعالى  َ َ ِ ِ ُِ َُ َ َْ ِ ِ ٍٍّ َ ْ َ   ]متفق علیه" [ْ

 وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان یعزر ویؤدب، بحلق الرأس والنفي 
كمـــا كـــان یحـــرق حوانیـــت الخمـــارین، والقریـــة التـــي یبـــاع فیهـــا والـــضرب، 
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وحرق قصر سعد بن أبـي وقـاص بالكوفـة، لمـا احتجـب فیـه عـن  .الخمر
ـــة  ـــضرب، واتخـــذ دارا  .الرعی ـــستحق ال ـــد اتخـــذ درة یـــضرب بهـــا مـــن ی ًوق

  .للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها 
  )١( .إنه واجب  : - غیر الشافعي –وقال الأئمة الثلاثة 

والتعزیر یتولاه الحاكم، لأن لـه الولایـة العامـة :  التعزیر من حق الحاكم
  .على المسلمین 

  :ولیس التعزیر لغیر الإمام ، إلا لثلاثة : وفي سبل السلام
ــیم، والزجــر عــن - ١  ــده الــصغیر للتعل ــه تعزیــر ول  الأول الأب، فــإن ل

كفالتـه، لهـا سیئ الأخلاق، والظاهر أن الأم في مـسألة زمـن الـصبا، فـي 
ن إذلـك، والأمــر بالــصلاة، والـضرب علیهــا، ولــیس لـلأب تعزیــر البــالغ، و

  .ًكان سفیها 
في حق نفـسه، وفـي حـق االله ) ه دَبْعَ(  والثاني السید، یعزر رقیقه - ٢

  .تعالى، على الأصح
 والثالـث الـزوج، لـه تعزیـر زوجتـه فــي أمـر النـشوز، كمـا صـرح بــه - ٣

   .القرآن
َواللاتــــــي ت{ َِّ ِخــــــافون نــــــشوزهن فعظــــــوهن واهجــــــروهن فــــــي المــــــضاجع َ ِ َ ُ ُ ُ َُ ْ ُِ َِّ َّ َُّ ْ َ َ ُ َُ َُ َ

َّواضربوهن ُ ُ ِ ْ    . ]٣٤: النساء  [ }َ
  .وكذلك یجوز للمعلم تأدیب الصبیان 

  .بشرط ألا یسرف واحد منهم، ویزید على ما یحصل به المقصود 
ًفـإذا أسـرف واحـد مـنهم فـي التأدیــب كـان متعـدیا، وضـمن بـسبب تعدیــه 

  )٢( .أتلفهما 
                                                

 . بتصرف ٥٩٠،  ٥٨٩ ص ٢ج " فقه السنة "  سید سابق )1(
 .  بتصرف٥٩٣ ص ٢ج " فقه السنة "  سید سابق )2(
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  التوبة
ِوالإســلام لا یغلــق بــاب الخیــر والإصــلاح أمــام الإنــسان المخطــئ إنمــا  ْ ُ
ِّیفتح له بابا یرجع فیه عمـا ارتكـب مـن إثـم ، ویكفـر فیـه عمـا ارتكـب مـن  َ ُ ً

َّجرم ، ویصلح ما ارتكب من فساد فعن أَنس أَن النبي  َِّ َّ ٍ َ ْ َ قـال َ ِكـل ابـن " َ ْ ُّ ُ
ُآدم خطاء وخیر  ْ َ َ ََ ٌ َّ َالخطائین التوابون َ َُ ََّّ ِ َّ َ   ]رواه الترمذي والحاكم وصححه " [ ْ

ـــــة مـــــن خـــــصائص الأخـــــلاق الإســـــلامیة ، لا تعرفهـــــا المـــــذاهب  والتوب
دراز بأنهـا عبـد االله .  فیعرفها د– حتى المثالیة منها –الأخلاقیة الأخرى 

 یفرضه علینا الشرع عن أي تقـصیر – فوق مستوى الندم –واجب جدید 
. ووظیفة التوبة وظیفة إصلاحیة في الأخـلاق الإسـلامیة .. ب في الواج

ــــم إصــــلاح الماضــــي والتخطــــیط  ــــذنب ث ــــسریع عــــن ال ودورهــــا العــــدول ال
  )١(.  من أجل الإصلاح–مع تكرار جهودنا بلا یأس .. لمستقبل أفضل 
  شروط التوبة

ـــــة، لا كمـــــا یظنهـــــا  ـــــة كلمـــــة عظیمـــــة، لهـــــا مـــــدلولات عمیق كلمـــــة التوب
:  باللـسان ثــم الاســتمرار علـى الــذنب، وتأمـل قولــه تعــالىالكثیـرون، ألفــاظ

Ďوأَن استغفروا ربكم ثم توبوا إلیـه یمـتعكم متاعـا حـسنا إلـى أَجـل مـسمى { َ َُ َ ٍَ َ َ ً ُ َُ َِ ًِ َ ُ َْ ْ َ ُُ ُْ ِّْ ِ ِْ َُّ َّ ْ ِ َ
ُویــؤت كــل ذي فــضل فــضله َُ ْ َْ ٍَ َِّ ُِ ْ تجــد أن التوبــة هــي أمــر زائــد ] ٣: هــود [}َ

  .على الاستغفار 
ً العظیم لابد له من شروط ، فقد ذكر العلماء شروطا للتوبة ولأن الأمر

  :مأخوذة من الآیات والأحادیث، وهذا ذكر بعضها
  . ًالإقلاع عن الذنب فورا: الأول

                                                
 .مرجع سابق " مختصر دستور الأخلاق " مصطفى بن محمد حلمي في تقدیمه لكتاب . د) 1(
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  . الندم على ما فات: الثاني
  . العزم على عدم العودة: الثالث
  . إرجاع حقوق من ظلمهم، أو طلب البراءة منهم: الرابع

علــــم تفـــصیلات أخــــرى لــــشروط التوبــــة النــــصوح، وذكـــر بعــــض أهــــل ال
  :نسوقها مع بعض الأمثلة 

ــذنب الله لا لــشيء آخــر، كعــدم القــدرة علیــه أو : الأول أن یكــون تــرك ال
  .ًعلى معاودته، أو خوف كلام الناس مثلا 

ًفــلا یــسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لأنهــا تــؤثر علــى جاهــه وســمعته بــین 
  .الناس، أو ربما طرد من وظیفته 

ًلا یـسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لحفـظ صــحته وقوتــه، كمــن تــرك الزنــا و
أو الفاحـــشة خـــشیة الأمـــراض الفتاكـــة المعدیـــة، أو أنهـــا تـــضعف جـــسمه 

  . وذاكرته
ًولا یسمى تائبـا مـن تـرك أخـذ الرشـوة لأنـه خـشي أن یكـون معطیهـا مـن 

  .ًهیئة مكافحة الرشوة مثلا
  .  المخدرات لإفلاسه ًولا یسمى تائبا من ترك شرب الخمر وتعاطي 
بأنهـــــا ؟ وقـــــد وصـــــف القـــــرآن اللـــــصوصیة التـــــي تـــــستحق قطـــــع الیـــــد  

ُوالـسارق {: وقـال فـي هـذا الـسارق المعاقـب؟ لصوصیة الظلـم والإفـساد  ِ َّ َ
ـــاقطعوا أَیـــدیهما جـــزاء بمـــا كـــسبا نكـــالا مـــن ال َوالـــسارقة ف ِ َِ ََ َ َ ََ ً َُ َِ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ِ َّ ـــز َ ـــه عزی ٌلـــه والل ِ َ ُ َّ ِ ََّ

ٌحكــیم ِ ْفمــن* َ َ ــه َ ــه یتــوب علیــه إن الل َ تــاب مــن بعــد ظلمــه وأَصــلح فــإن الل َ ُ َ َ َ َ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِْ َُ ََ ْ َْ ُْ ْ
ٌغفور رحیم َِ ٌ ُ   .] ٣٩ ، ٣٨: المائدة  [}َ
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  الحكمة من العقوبات الدنیویة على الجرائم الخلقیة
الحــد الــذي شــرعه الإســلام هــو وقایــة للجماعــة العادلــة المــصلحة مـــن 

  . التها بالظلم ویقابل إصلاحها بالفساد ضراوة عضو فیها یقابل عد
ذلــك مثــل نــسوقه لنبــین بــه أن الحــدود علــى الجــرائم الخلقیــة لــم تـــشرع 
ٕإكراهــا علـــى الفـــضیلة والجـــاء للنـــاس بطریـــق القـــسوة إلـــى اتخـــاذ المـــسلك  ً

ـــى لـــدى الإســـلام هـــي خطـــاب القلـــب الإنـــساني . الحـــسنة فالطریقـــة المثل
  .والكمال ورجعه إلى االله بارئه الأعلىواستثارة أشواقه الكامنة إلى السمو 

بأسلوب من الإقناع والمحبة وتعلیقه بالفضائل الجلیلـة علـى أنهـا الثمـرة 
ویجــــب الــــتحكم فــــي ظــــروف البیئــــة التــــي تكتنــــف .. الطبیعیــــة لهــــذا كلــــه

  .ُالإنسان حتى یعین على إنضاج المواهب والسجایا الحسنة 
نهــــا فــــنحن فــــي حقــــول ولا حــــرج مــــن خلــــع الطفیلیــــات التــــي لا فائــــدة م

ــاقتلاع كثیــر مــن  الزراعــات المختلفــة نــوفر النمــاء للمحاصــیل الرئیــسیة ب
الحــشائش والأعــشاب ولیــست المحافظــة علــى مــصلحة الإنــسانیة العامــة 
بأقل من ذلك خطرا فلا وجه استنكار الحدود التي أقرها الإسـلام وسـبقت 

  .بها التوراة واعتبرت شریعة الأدیان السماویة عامة 
ًالإسلام یحمل البیئة قسطا كبیرا من تبعة التوجیه إلـى الخیـر أو الـشر و ً ُ

واتجاهـه إلـى تـولى مقالیـد الحكـم یعـود فیمـا . وٕاشاعة الرذائل أو الفضائل
شكیل المجتمـع علـى نحـو یعـین تـإلـى الرغبـة فـي ؟ یعود إلیه من أسـباب 

  )١(.على العفاف والاستقامة 
                                                

  .٢١ص " خلق المسلم " الشیخ محمد الغزالي ) 1(
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   جزاء الفاسق الذي أفلت من العقوبة
مــا زلــت أســمع عــن جماعــة مــن الأكــابر وأربــاب : یقــول ابــن الجــوزي 

المناصـــب إنهـــم یـــشربون الخمـــور ویفـــسقون ویظلمـــون، ویفعلـــون أشـــیاء 
  .توجب الحدود 

ًفبقیــت أتفكــر أقــول متــى یثبــت علــى مثــل هــؤلاء مــا یوجــب حــدا ؟ ولــو 
  ثبت فمن یقیمه ؟

  .اصبهم وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل من
فبقیــت أتفكــر فــي تعطیــل الحــد الواجــب علــیهم، حتــى رأینــاهم قــد نكبــوا 

  .وأخذوا مرات، ومرت علیهم العجائب
فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مـضاعفة بعـد الحـبس 

  .الطویل، والقید الثقیل، والذل العظیم
الحـذر وفیهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما یهمل شيء، ف

  )١(. الحذر فإن العقوبة بالمرصاد
  والحدود أعداء الإسلام

وهنا لنا وقفة فقد شنع أعداء الإسلام من غیر المسلمین وممـن جـاراهم 
 الإســلام وأنهـــا بـــشعة لا فـــيمــن أعـــداء االله مــن المـــسلمین علـــى الحــدود 

رحمة فیها فكیف یقتـل الزانـى المتـزوج ، وقاتـل الـنفس ؟ وكیـف تقطـع یـد 
  ؟..  ؟ وكیف یجلد شارب الخمر ، وقاذف المحصنات السارق

  .وهذه الحدود لها ضمانات وشروط دقیقة لكى تطبق 
والإســلام عنــدما یغلــظ العقوبــة علــى جریمــة إنمــا یهــدف إلــى منعهــا ألا 

 لا عقوبــة لهــا أو لهــا عقوبــة مخففــة تكثــر وتتفــشى التــيتــرى أن الجــرائم 
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ََّ تغلظ العقوبة علـى مرتالتيوالجرائم  َّكبهـا ویـشدد ُ َ  تنفیـذها تمتنـع ، لقـد فـيُ
 بالإعــدام علــى متعــاطى المخــدرات عنــدما انتــشر ًأصــدرت الــصین حكمــا

 عـن اًّمدمنو المخدرات بشكل وبائى فكانت النتیجة أن امتنـع النـاس نهائیـ
 أن الدولة تحارب التدخین وتحذر منـه ًتعاطى المخدرات ، ألا ترى أیضا
ن یكتبـوا التـدخین ضـار بالـصحة دون وتجبر أصحاب شركات التدخین أ

أن تجعــل هنــاك عقوبــة علــى المــدخنین فلــم یمتنــع النــاس عــن التــدخین ، 
ـــسجائر  ـــات ال ـــيفمنعـــت إعلان ـــاس عـــن ف ـــع الن ـــم یمتن  وســـائل الإعـــلام فل

ـــارة  ـــوا عب ـــغ أن یكتب ـــرت أصـــحاب شـــركات التب ـــدخین ، أجب التـــدخین " الت
ن ، فـأجبرت الـشركات فلـم یمتنـع النـاس عـن التـدخی"  بالصحة ً جداًضارا

لكــن ! أبعــد ذلــك تحــذیر ؟" التــدخین یــؤدى إلــى الوفــاة " أن یكتبــوا عبــارة 
 بجانــب إقامــة ،إنهــا طبیعــة الإنــسان الخــوف مــن العقــاب . دون جــدوى 

.  دافعـــه للإقـــلاع عـــن المنكـــر والمحظـــور ،الـــدلیل علـــى تحقـــق الـــضرر 
 عـن الزنـا كذلك أین ذهبت تحذیرات العقـلاء مـن الغـرب بوجـوب الإقـلاع

 تـسببها هــذه التـيوالـشذوذ الجنـسى والخمـر مـع بیـانهم للأضـرار الخطیـرة 
لفـــواحش الفـــواحش دون جـــدوى ، ولـــم یـــسلم واحـــد مـــن الغـــرب مـــن هـــذه ا

مراض الناتجة عن الزنا ، وشرب الخمـر إلـى وارتفعت نسبة الإصابة بالأ
م أعـــداد وبائیـــة تهـــدد المجتمـــع بالفنـــاء ، ومـــع ذلـــك یعیبـــون علـــى الإســـلا

 اًّ بقوانینه الإلهیة ونهجه القویم عندما طبق قد منع هذه الجرائم نهائیالذي
َتلـــك حــدود اللـــه فـــلا {حـــاد النــاس رغــم أن الحـــدود لــم تطبـــق إلا علــى أ َْ ِ ِّ ُ ُ ُ َ

َتعتدوها ومن یتعد حدود الله فأُولـئك هم الظالمون ُ ْ َِ ِ َِّ ُ ُ ُ َ ََ َ َ ّ َ ُ َُّ َ َ َ ََ    ) ٢٢٩: البقرة ( } ْ
 یدافعون عن الزناة ومـدمنى الخمـور ولا اًّ وفكریاًّن نفسیإن هؤلاء الشاذی

یهمهم بقیة المجتمع من المواطنین الـصالحین ألـیس هـؤلاء مـن حقهـم أن 
  !یعیشوا حیاة آمنة یأمنون فیها على أموالهم وأعراضهم وحیاتهم ؟
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 ترتكــب إنمــا بــسبب الجــنس أو الخمــر أو المــال التــيإن أكثــر الجــرائم 
 ً متخلفــــاً وصــــان هــــذه الحرمــــات وغیرهــــا أیكــــون دینــــافــــإذا جــــاء الإســــلام

  !وحدوده قاسیة لا رحمة فیها ؟
   !متكم أنتم یا دعاة الرحمة ؟فماذا ترتب على رح

إن معـدل جـرائم "  مـن جـراء رحمـتكم هـذه ًألم تسل دمـاء الأبریـاء أنهـارا
 الــسنة ، فــيجریمــة ) أربعــة وعــشرین ألــف (  أمریكــا بلــغ فــيالقتــل وحــده 
)   %٨٣(دقـائق ، وآخـر إحـصائیات تقـول بـأن  ) ٣( یمة كـل وهناك جر

 هـذه هـى بـلاد الحریـة )١( "وث جریمة له دمن الشعب الأمریكى مهدد بح
 فــي قــرأت عنــه الــذيوالدیموقراطیــة والإباحیــة هــذا هــو الغــرب المتحــضر 

   )٢( "وشذوذ .. وانتحار .. وقتل  ..اغتصاب  ..جریمة .. الكتب 
فرنـــسیة عملـــت لمـــدة عـــشر ســـنوات أن الأجـــزاء أكـــدت دراســـة أمریكیـــة 

العاریة مـن جـسم المـرأة النـاتج عـن ارتـداء الملابـس العاریـة الكاشـفة عـن 
مساحات كبیرة من جسم المرأة أكدت هذه الدراسات أن هذا العرى یسبب 

  .  سرطان الجلد 
الإســـلام دیـــن واقعـــى ومـــن هـــذا المنطـــق الـــواقعى عمـــل الإســـلام علـــى 

 قـــوم إلا فــي مــا انتـــشرت التـــينــع انتـــشار الفاحــشة صــیانة الأعـــراض وم
 لا تـزال بـه التـي أسـلافه وفـي لـم تكـن التيانتشرت فیه الأمراض الخبیثة 

  .حتى تقضى على المجتمع كله والتاریخ خیر شاهد على ذلك 
   الإسلام فيالرخص 

هم ـذار حتى لا یكلفوا أنفسـلام الرخص لذوى الحاجات والأعـوشرع الإس
ون ، ومن رحمته سـبحانه حـب إتیـان الـرخص مـن العبـد حتـى ما لا یطیق

                                                
  .٦٣الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " زق أمریكا خبط ل" هالة سرحان .  د)١(
 ١٠٥ نفسه ص )٢(
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لا یتحــــرج المعــــذور إذا أتــــى بالرخــــصة ویحــــس بــــالنقص أمــــام مــــن أتــــى 
عفاء من ـبالعزیمة ممن لیس له عذر كما أنه تعالى لا یرید أن یحرم الض

أدوهــــا بقــــدر مــــا ) العزیمــــة ( العبــــادة فــــإن عجــــزوا عــــن أدائهــــا بتمامهــــا 
  ) .الرخصة ( یستطیعون 

َفعـــن ابـــن عمـــر رضـــى اللـــه عنهمـــا قـــال ُ َْ َ ُ َُّ َ ِ ْ َّإن االله  : "َقـــال رســـول االله : َ
ـــــؤتى رخـــــصه ك َیحـــــب أن ت ُ ُُ َ ُ َ ُْ ْ ُّ ـــــِ ُ یحـــــب أَن تـــــؤتى عزائمـــــه امَ َ ُ ُُ ِ َ َ ُْ ْ ُ رواه أَحمـــــد [" ُّ ُ

ّوصححه ابن خزیمة وابن حبان ِّ ُ ُْ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ[   
حكــم  جمــع رخــصة وهــى تــسهیل ال "ّأن اللــه یحــب أن تــؤتى رخــصه " 

ل وقیل غیر ذلك لما فیه من دفع التكبر والترفع ـعلى المكلف لعذر حص
تباحة ما أباحته الشریعة ، ومـن أنـف مـا أباحـه الـشرع وترفـع عنـه ـمن اس

فــسد دینـــه فـــأمر بفعــل الرخـــصة لیـــدفع عـــن نفــسه تكبرهـــا ، ویقتـــل بـــذلك 
م كبرها ویقهر النفس الأمـارة بالـسوء علـى قبـول مـا جـاء بـه الـشرع ومفهـو

ًمحبتـــه لإتیـــان الـــرخص أنـــه یكـــره تركـــه فأكـــد قبـــول رخـــصته تأكیـــدا یكـــاد 
ـــالوجوب ـــى رحمـــه اللـــه .. یلحـــق ب ـــال الغزال ـــوب : ّوق ـــا لقل ـــه تطییب ًهـــذا قال

الــــضعفاء حتــــى لا ینتهــــى بهــــم الــــضعف إلــــى الیــــأس والقنــــوط فیتركــــوا 
المیــسور مــن الخیــر علــیهم لعجــزهم عــن منتهــى الــدرجات فمــا أرســل إلا 

قـال ابـن حجــر . ین كلهـم علـى اخــتلاف درجـاتهم وأصـنافهم رحمـة للعـالم
  )١( .وفیه دلالة على أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام : ّرحمه الله

 رخــص الإســلام فیهــا الإفطــار للمــسافر والمــریض التــيومــن الــرخص 
وكبار الـسن والـضعفاء، والحامـل والمرضـى الـذین لا یتحملـون الـصیام ، 

یـام عنـد القـدرة فـإن كـان المـرض لا یرجـى الـشفاء وٕاعادة ما أفطروا من أ
  .منه أخرج المریض فدیة طعام مسكین عن كل یوم أفطره 

                                                
 .٢٩٧ص " فیض القدیر في شرح الجماع الصغیر " الإمام المناوى ) 1(
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ٍأَیامـا معـدودات فمــن كـان مــنكم مریـضا أَو علــى سـفر فعــدة مـن أَیــام { َّ َّْ ِّ ٌ َّ ِ ِ ٍَ ٍَ َِ َ َ َ ًْ َ ًَّ َُّ ََ َ ُ ْ
ٍأُخر وعلى الذین یطیقونه فدیـة طعـام مـسكین  ِ ِ ِ ِ َِّْ ُ َ َ ٌ َ ُ ُ َْ َ ُ َ َ َ َ ٌفمـن تطـوع خیـرا فهـو خیـر َ ْ َْ َ ََ ُ ًَ ََّ َ َ َ

َله وأَن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون ُ َُ ْ َ ُ َْ ُْ ُِ َّ ٌَّ ُْ َ ْ َ   ] ١٨٤:  البقرة [ }ُ
َیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر{ َْ ُْ ْ َ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ َُ   ] ١٨٥: البقرة [ }ّ

أداء الـــصلاة (  قــصر الـــصلاة النبـــي رخــص فیهـــا التـــيومــن الـــرخص 
وثبت قصر الـصلاة بالكتـاب والـسنة   السفر ،في) رباعیة ركعتان فقط ال

  .والإجماع
ْواذا ضربتم {:  قال تعالى َُ ْ َ َ ْ الأَرض فلیس علـیكم جنـاح أَن تقـصروا فيَِٕ ُ ُْ َ ْْ َُ ٌ ْ َْ ُ ََ ََ ِ

ْمن الصلاة إن خفتم أَن یفتنكم الذین كفروا ُ َْ َ ُ ْ َْ ََِّ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ ِ َ   ] ١٠١:  النساء [ }َّ
قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخـوف ، وهـى فهذه الآیة 

وٕان لــم تــدل علــى أنــه مــشروع حــال الأمــن ، ولكــن الأحادیــث الــصحیحة 
والإجمــاع قــد دلــت علــى ذلــك، فمــن ذلــك مــا رواه یعلــى بــن أمیــة ، قلــت 

ٌصـدقة " : فقـالّسـألت رسـول اللـه: ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال: لعمر َ َ َ
َتصدق الله به ِ ُ َّ َ َّ َ ُا علیكم فاقبلوا صدقتهَ َ ََ َ ََ َ ُ َْ ْ ُ     ] مسلمصحیح[ " ْ

ِصـحبت رسـول اللـه : ّوقال ابـن عمـر رضـى اللـه عنـه َّ َِ ُ ََ ُ ْ فكـان َ َ ُ یزیـد لاَ ِ َ
َفي السفر على ركعتین وأَبا بكر وعمر وعثمان كذلك  َِ َِ ْ ََ َ َُ ُ َ َ ََ َ ََ ٍَ ِ ِْ َْْ َ َ    ]متفق علیه [ " َّ

  .صر هذا وقد أجمعت الأمة على مشروعیة الق
  . التیمم عند فقد الماء أو تعذر استخدامه فيورخص االله تعالى 

ْفلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأَیدیكم{ ْ ُْ ُِ ِْ َ ُِ ُِ ُ ً َْ ْ َْ َْ َ َ ََِّ ً ُُ ََّ َ َِ َ{   
   ]٤٣: النساء [ 

 الـصلاة لمـن عجـز عـن القیـام فـي القعـود فيكما رخص الشرع الحكیم 
 یقـــدر التـــير القـــادر علیـــه ویـــصلى علـــى الحالـــة فالقیـــام یـــسقط عـــن غیـــ

 .علیها
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 جمیـع ركعـات في اتفقت المذاهب على أن القیام فرض على المصلى 
ًالفرض، بشرط أن یكون قادرا على القیام ، فإن عجز عن القیـام لمـرض 

  )١(.  یقدر علیها التيفإنه یسقط عنه، ویصلى على الحالة . ونحوه
َّأكـل المیتـة ولحـم الخنزیـر ومـا أُهـل بـه كما رخص االله تعالى للمضطر  ِ

 یخشى الهلاك إن لم یـستعن الذيلغیر االله كل ذلك رخص به للمضطر 
  .ببعض هذه المحرمات على الحیاة 

ِإنمــا حــرم علــیكم المیتــة والــدم ولحــم الخنزیــر ومــا أُهــل بــه لغیــر اللــه { ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ َّْ ْ ْ َْ ِ َِّ َ َ ََ َ َْ َْ َ ُ ََ َ ََّ َ ُ َ ََّ
ْفمن اضطر غی َْ َُّ ِ َ ٌر باغ ولا عاد فلا إثم علیه إن الله غفور رحیمَ َِ ِ ٍَّ ٌ ُ َ َ َ َ َّ َّ ِ َِْ َْ َ َ َ ٍ{   

  ] ١٧٣:  البقرة [
 مخمـصة، فـيالاضطرار لا یخلو أن یكون بإكراه من ظالم أو بجـوع   
ّ معنـى الآیـة هـو مـن صـیره في علیه الجمهور من الفقهاء والعلماء الذيو

ــاه أكــره وغلــب علــى : وقیــل. العــدم والجــوع إلــى ذلــك، وهــو الــصحیح معن
یعنـى أكـره علیـه كالرجـل یأخـذه العـدو : قـال مجاهـد. أكل هذه المحرمـات

ّفیكرهونــه علــى أكــل لحــم الخنزیــر وغیــره مــن معــصیة اللــه تعــالى، إلا أن 
لقد أسقط الإسلام الأغـلال والقیـود )٢(. الإكراه یبیح ذلك إلى آخر الإكراه 

  . كانت تثقل أهل الكتاب وتغلهم التي
َالـذین یتبعـون الرســول { ُ َُّ َ ََِّ َ ِ ْ یجدونـه مكتوبــا عنـدهم الـذيِّ الأُمــى النبـيَّ ُ ً ُ ََ ُِ ُ ْ َ َ  فــيِ

ُالتــــوراة والإنجیــــل یــــأمرهم بــــالمعروف وینهــــاهم عــــن المنكــــر ویحــــل لهــــم  ُ ْ َ ُ ُ ََ ُّ ِِ ِ ُِ َ ُ َ ُ ََ َ َِ َِ ُ َ ُ ْْ ْْ ْْ ِ ِ َّْ ِ
ـــیهم الخبآئـــث ویـــضع عـــنه ُالطیبـــات ویحـــرم عل ْ ََ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ََ ِ ِْ ُ ُِ ْ َ ِّ َم إصـــرهم والأَغـــلال َِّّ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ  التـــيِ

ْكانت علیهم ِ َْ َ ْ َ   ] ١٥٧: الأعراف  [ }َ
                                                

 .مبحث فرائض الصلاة " الفقه على المذاهب الأربعة "  عبد الرحمن الجزیرى )١(
  .٢٢٥ ص ٢ تفسیر القرطبى ج )٢(
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ِفــإن بنــى إســرائیل قــد كــان أُخــذ " ویــضع عــنهم إصــرهم: " قولــه تعــالىو
 ذلـك العهـد علیهم عهد أن یقومـوا بأعمـال ثقـال؛ فوضـع عـنهم بمحمـد 

ــائم، ومجالــسة الحــائض  وثقــل تلــك الأعمــال؛ كغــسل البــول، وتحلیــل الغن
. ؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كـانوا إذا أصـاب ثـوب أحـدهم بـول قرضـهوم

ٕواذا جمعوا الغنائم نزلـت نـار مـن الـسماء فأكلتهـا، واذا حاضـت المـرأة لـم  ٕ
  )١( ." الحدیث الصحیح وغیرهفيیقربوها، إلى غیر ذلك مما ثبت 

  .فدین االله یسر لا مشقة فیه ذلول لا صعوبة فیه 
َإن خیر دینكم أَیسره إن خیر :  یقول النبيأنه سمع "عن الأعرج  ُ ْ َْ ْ َْ ََّ َِّ ُِ َ ُ ِ ِ

ُدینكم أَیسره َْ ْ ُ ِ   ]رواه أحمد والطبرانى حدیث حسن   [ُ" ِ
  : قال وعن أنس أن رسول االله 

ُیسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا "  ُ ُِّ َ ُُ َُ ََ َ َِّ َ َِّ ِّ    ] متفق علیه ["َ
  

*** 

                                                
  .٣٠٠ ص ٧ نفسه ج )٣(
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 
 

 مكتبة مدبولي.    ق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة  میزان الح-١
 دار الكتاب العربي .                                الدین والسیاسة والنبوءة   -٢
  دار زهور المعرفة والبركة.    َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٣
   " "  " "  " "  " "   " ".                    َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم-٤
 عبقریـــة محمـــد للعقـــاد ، مـــع ضـــبط وتخـــریج الأحادیـــث النبویـــة ، ومناقـــشة آراء -٥

  " "   " "  " "  " ".       " "  " "  العقاد الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــع " طــه حـسینعلــى هـامش الـسیرة ل"  ضـبط وتخـریج الأحادیــث النبویـة لكتـاب -٦

  " "   " "   " "  " "" "   " "               .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
  " "   " "   " "  " "" "   " "  .                 أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
   أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة                 دار نوبل للنشر والتوزیع -٨

 

  دار زهور المعرفة والبركة       .     مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " ".                   " "    في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
  " "   " "   " "  " ".         " "   " "   حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 

                      دار نوبل للنشر والتوزیع .       الإسلام والعقل الحدیث -١
  " "   " "   "  "   "" "   .                          الإسلام والنفس الإنسانیة -٢



 - ١٠٤ -

  " "   " "   "  "   ""   " .                                  الإسلام والوجدان -٣
  " "   " "   "  "   " "   .  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
  " "   " "   "  "   " "                                       . الإسلام والحضارة -٥
     "  "   "" "   " "" "   .                الأزهر تاریخ من الوطنیة والوسطیة -٦
  " "   " "   "  "   " "   .  مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
     دار زهور المعرفة والبركة.         العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
  " "  " "   " "  " "   "  "   " "            . وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
  " "   " "   " "    " "  " "   إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي   -٤
   "  " "  " "  " "  " "  "نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي    -٥
  " "  " "  " "  " "  " "  " " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء        -٦

 

  .   الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١
        دار هبة النیل العربیة                                                    

 . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢
   دار الإبداع للصحافة والنشر 

  " "  " "  " "  " "  . إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٣
   " "  " " "  " "  فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
  " " " " " "  " "  " "  " "              .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥
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 

 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ   متى یثور المصریون-١
  زهور المعرفة والبركة دار 

  "   " "  " "  " "  " "   " "             " .   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
 

  دار زهور المعرفة والبركة.                      حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  " "  " "  " "  "  ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟   -٢
   نوبل للنشر والتوزیع البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة                 دار-٣
   

 دار زهور المعرفة والبركة)                        قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "   " "  " "   )     " "  " "  " " قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
   " "    )       " "   " "   " "  " "   " "  قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  )           " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
قـصص . ( شهادات رموز ومعالم مـصریة حدیثـة علـى بطـولات مـصریة مجیـدة -٥

  دار زهور المعرفة والبركة)                              مصورة للنشء والشباب
  .        " "  " "  " "   " "  " "  " "   " "صرین  طرائف ونوادر مدرسین معا-٦ 

  )                 " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
  )         " "   " "  " "  " "   " "   " "  " " سیرة فكریة.( أحلام مواطن متفائل -٧
  " "   " "  " "  " "   " "   " "  " ")       روایة .  (  حكایات جنود في سیناء -٨
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  )         " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة . (  حكایة لكل امرأة وبنت -٩
  

  دار زهور المعرفة والبركة)                 قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
   " "  " "  " "  " "  ) " " " "  قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
  )  " "  " "  " "  " "  " "  " " قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
 ) " "  " "  " " " "  " "  "   قصص ٦(سلسلة منجزات الحضارة المصریة القدیمة * 

 جامعة علـى مـستوى فـي العـالم، ومعظـم ٤٠توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 
 ومعظم مدارس وجامعات مـصر، وكتبـت عـن مؤلفاتـه عدیـد مـن الجامعات العربیة،

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
ــــامج  ــــة فــــي برن ــــاة النیــــل الثقافی متــــى یثــــور "لعــــرض كتابــــه " الرفیــــق " استــــضافته قن

  ".المصریون
 .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -
 :دة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب نشرت له جری -
 . أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیقیة -١
  . أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع -٢
  . عبقریة محمد للعقاد -٣
  .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة  -٤

  ٠١١٤٢٠٤٣٩٤٠ -٠١٢٢٦٤٠٦٤٨٩ :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness  : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www  موقع المؤلف على الإنترنت
***  
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 
  الصفحة  الموضـــــوع
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 

  ٩  ............................................................................................ الدوافع الفطریة
  ١٠  .............................................................................. ًالفطرة بعیدا عن الدین

  ١٢  ................................................................ خلق الإنسان في أحسن تقویم
  ١٣  .....................................  الإنساني ؟فظ الإسلام على الجسداحكیف 

  ١٣  ................................................................اعة التكلیف في حدود الاستط

  ١٥  ......................................................................................... تحریم الخبائث

  ١٥  .......................................................................................أنواع النجاسات 

  ١٧  .......................................................................................... تشریع التداوي

  
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  الصفحة  الموضـــــوع

  
  ٤٢  .......................................................................................................اللســان 

  ٤٤  ............................................................................................آفـات اللسـان 

  ٤٦  ..................................................................الفرق بین الكذب والتكذیب 

  ٤٨  .....................................................................................................ذكـر االله 

  ٤٩  .................................................................من أذكار الصباح والمساء 

  ٥٢  ..........................................................................................طمأنینة القلب 

  ٥٤  ..............................................................................................أنواع الیقین 

  ٥٦  ...............................................................................................حاسة الشــم 

  ٥٧  ...........................................................................................حاسة التــذوق 

  ٥٨  ........................................................................مصر سلة غلال العالم 

  ٦٠  .............................................................أسباب الفقر وارتفاع الأسعار 

  

  ٦٩  ....................................................منهج الإسلام في الطعام والشراب 

  ٧١  .......................................................................حاجة الجسم إلى الراحة 

  ٧١  ...............................................................................................غـریزة النـوم 
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  الصفحة  الموضـــــوع

  ٧٣  ............................ الإسلام العلاقة بین الرجل والمرأة ؟نظم كیف 

  ٧٩  ....................................................................... شروط الحجاب الشرعي
  ٨٠  ........................................................ بعض المحرمات الخاصة بالنساء
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  ٨٩  .......................................................................... ..د بالشبهاتسقوط الحدو
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  ٩٢  .............................................................................................................  وبةالت

  ٩٢  ...............................................................................................  شروط التوبة
  ٩٤  ......................... الحكمة من العقوبات الدنیویة على الجرائم الخلقیة

  ٩٥  ....................................................جزاء الفاسق الذي أفلت من العقوبة 
  ٩٥  ............................................................................. والحدود أعداء الإسلام
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